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ميت اقلعة لقيال مردامن. اساسيعيت: الأول هي مرحلة 
التأسيس التى بدأت على يد صلاح الدين؛ وانتهت بانتقال 
الكامل ابن العادل الأيوبي إلى القلعة؛ ليتخذها مقرًا لحكمه 
عام 5٠5ه/‏ 7١١1م.‏ في هذه المرحلة باتت القلعة تستكمل 
مقوماتها كحصن حربي ومقر للحكم. والمرحلة الثانية تبدأ من 
عصر الكامل إلى نهاية عصر الناصر محمد بن قلاوون» ونستطيع 
أن نعتبرها فترة تكوين مقومات القلعة كمقر للحكم. وبعد حكم 
الناصر لم تضف إلى القلعة منشآت جديدة تدل على تحولات 
مثيرة» سوى بعض الاضافات والتعديلات والتجديدات خاصة 
في العصر العثماني» يبقى عصر محمد علي فترة حاسّمة في تاريخ 
القلعة؛ إذ حدث فيه تغير في التعبير المعماري كان انعكاسًا للوضع 
السياسي الجديد؛ وهو ما سيأتي الكلام عنه في حينه. 


و 


بنيت القلعة على نتوء صخري ارتفاعه ل متراء يمتد غربًا 
من جبل المقطم وهو في منتصف الطريق بين القاهرة والفسطاط . 
بواسطة 5 تعليق ثلاث قطع من اللحم ىُْ ثلاثة مواقع, كان موقع 
الرصد هو اكثر هذه المواقع التى بقى فيها اللحم اطول فترة ممكنة 
دون أن يفسدء وهو ما يوضح لنا أهمية المميزات البيئية والصحية 
في اختيار الموقع. وبالرغم من ذلك وقع اختيار صلاح الدين 
على موقع القلعة ال حابي لأسباب إستراتيجية» فهذا الموقع يطل 
ويهيمن على مدينة القاهرة في الشمال الغربي ومدينة الفسطاط 
في الجنوب»ء والمسافة النادرة السكان بينهماء والممر أو الطريق 
الشمالي الجنوبي بينهما. فضلا عن أنه قريب منهما بوضع يكفل 
للقلعة الإمدادات في حالة الحصار. وموقعها منعزل عما حولها 


نا بصلها ملحا آدذا للحاكم ف سالات الاقيطوايات السياسية. 
فضلا عن تأثر صلاح الدين بنمط القلاع الحبلية في الشام 
والعراق . لم يكن صلاح الدين ورجاله أول من التفت إلى أهمية 
موقع القلعة» فقد كان متنزهًا؛ إذ شيّد فيه حاتم بن أبي هرثمة 
قبة الهواءء وذلك فيما بين عامى 1954- 196١ه/‏ 809-١١81م.‏ 
واستعملها الولاة العباسيونء وأقام بها الخليفة المأمون عند زيارته 
أضر» وزدارك: بها العديد من الأجدارع السنياسية إلى أل دمريق 
مع اتقسور أحيدو العباسي للقصر والميدان الطولوني اللذين كانا 
قعان أسفلهاء وكلة ايع طولون ومن طلقم قد عدوا به ألا 
عدها العباسيون جزءًا من رموز السلطة الطولونية المستقلة عن 
دولة الخلافة. 

وإذا أردنا أن نحلل التطور الطبوغرافي للقلعة طبقًا للتحولات 
السياسية المختلفة التى طرأت عليهاء فلابد أننا سنتعامل مع 
مشيدهاء وكذلك مع من أدخلوا تعديلات جوهرية عليهاء» عهد 
صلاح الدين الأيوبي إلى بهاء الدين قراقوش تشييد قلعة الجبل . 
وقد استخدم بهاء الدين قراقوش الأسرى الصليبيين في بناء القلعة 
وهو ما وفر عليه الكثير من الأموال والوقت اللازم 
لتدبير العمالة اللازمة لأعمال قطع الأحجار في 
منطقة الخندق المتاخم للقلعة التى تفصل القلعة عن 
جبل المقطم. وتوحي ملحوظة ابن جبير حول قطع 
الأحجار بأن هذه الأحجار كانت تستخدم في بناء 


أبراج وأسوار القلعة» وهو ما يوفر المال والوقت 


والجهد. واعتمد بعض الباحثين على ما ذكره ابن جبير في دحض 
مافهمَ خطأ من رواية عبد اللطيف البغدادي عن استخدامه أحجار 
الغ امار الصغيرة في الجيزة في بناء القلعة» غير أن رواية البغدادي 
تفيد أنه استخدم هذه الأحجار في بناء جسر بين الجيزة والفسطاط, 
يكو من أربعين عقدالرغير أنه أكتففي أذاء أعسال الكشف ع 
أسوار صلاح الدين الشرقية في عام 1994م: نصوص هيروغليفية 
بالسور تعود لعصر الدولة القديمة تثبت استخدام قراقوش أحجارًا 
من منطقة أهرامات الجيزة غير أنه يبدو أنه قد تراجع عن ذلك ؛ لعدم 
جدوى نقل الأحجار من الجيزة إلى موقع السور وبالتالي القلعة. 

أما الأعمال التى 57 بالقلعة بعد وفاة صلاح الدين فهي 


هَّ 


غير واضحة المعالم ويبدو أنها توقفت نسبيًا؛ نتيجة للاضطراب 
السياسي الذي ساد الدولة أنذاك؛ حيث حالت المكائد السياسية 
بين الأيوبيين وبين ترك إنجازات تذكر. وتبين الحوادث التاريخية أن 
العزيز عثمان قد أقام في القلعة أثناء حياة أبيه؛ ربما ليشرف على 
العمل فيهاء لكنه انتقل إلى دار الوزارة عند اعتلائه عرش مصر. 
وكذلك أقام فيها ابنه ناصر الدين محمد. وأقام العادل فيها وأدى 
ذلك إلى تحول اسم دار الوزارة إلى دار السلطان؛ 
لتعبر عن تحولها من قصر للوزير إلى مقر للسلطان. 
ومن الواضح أن الدار السلطانية قامت بالعديد 
من وظائف الحكم. فقد كان بهاء الدين قراقوش 
يجلس بها في أيام العزيز عثمان؛ للنظر في مظالم 
الناس» وهي وظيفة ستشيد من أجلها دار العدل 
بالقلعة فيما بعد. واسعقلت 5 
الوزارة بعد أن نقل السلطان الأيوبي 
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ذاكرة مصر المعاصرة 


الكامل ابن العادل مقر الحكم منها إلى القلعة كدار ضيافة للملوك 
والرسل القادمين إلى مصر. وأنزل بها السلطان المظفر قطز الأمير 
ركن الدين بيبرس؛ حين جاء إلى مصر عام /ا5ه/ 1168م, 
وذلك بعد عودته لمصر؛ للاتحاد مع قطز في مواجهة التتار. وعندما 
عاد إلى مصر بعد أن قتل السلطان قطز الذي انتصر على التتار 
في معركة عين جالوت 5658 ه/ ١17١م‏ في طريق العودة» استقر 
بيبرس في القلعة» التى صارت طوال الحكم المملوكي مقرًا للحكم. 

وبالرغم من اتساع رقعة مصر الحغرافية» فإنه لم تتخذ فيها 
القلاع كمقار للحكم. وقد وجدت بها قلاع صغيرة في بعض المدن 
الساحلية أو في سيناءء إلا أنها كانت ذات وظيفة عسكرية بحتة 
ولذا كانت مصر تحكم كلها من قلعة الجبل؛ وهذا ما زاد في مركزيتها 
وأهميتها. وتعود الرمزية السلطوية المركزية للقلعة إلى شخصية مصر 
التى تتسم بالثبات والاستقرار. وكان ارتكاز الحكم وتبلوره بعد 
تجار عديدة في مصر الإسلامية تعبيرًا عن الشخصية الإقليمية 
لمصرء والتى تتبلور في دورها الجهادي وبي قيادتهاء لذا كانت دولة 
صلاح الدين هي المحرك لهذه الشخصية ولدورهاء وبداية لعودة 
مصر مرة أخرى؛ لتكون أكبر مركز حضاري في المنطقة. واستيعاب 
مصر للأيوبيين والمماليك من بعدهم هو تعبير عن مدى مرونتها 
الحضارية. ونحن هنا نتعامل مع شخصية إقليمية لديها قدرة فائقة 
على الاستيعان والاإبداع؛ فالاستيعان يجدد قدرة هذه الشخصية 
على الإبداع والتجديدء وهو يجعلها تخرج من حالة الركود أو 
الكمون التى تدخل فيها أحيانا. 

ولهذا كانت وظائف قلعة الجبل متعددة تتناسب مع شخصية 
عضر عن عصر الكايل» الذي كانت عصر قي عهذه تنكم كلذ 
من مصر وبلاد الشام والجزيرة والحجاز واليمن وتحولت القلعة لمقر 
لحكم هذه الأقاليم منذ ذلك الحين إلى دخول العثمانيين مصر 
7ه/ 1517ام؛ حيث تحولت إلى ولاية في دولة آل عثمان. 
وإذا تابعنا ما حدث في عصر بني أيوب سنجد العادل الثاني 
يخلف أباه على العرش 578 ه/ 1778 م؛ لكن الخلافات 
الأسرية بين بني أيوب أدت إلى إقصائه عن العرش ع أخيه 


.و 


الأكبر العرش عوضا عنه. وذلك سنة /511ه/ ٠174م.‏ 
مساحد القلعة 


عتدما شرع بهاء الدين قراقوش في بناء قلعة صلاح الدية 
مجك بها سد ]امن المساجلك التى يرجح أنها تعود للعصر الفاطمي . 
وظلت بعض هذه المساجد قائمة لأداء الضلاة بهاء واعتير مسجد 
سعد الدولة هو المسجد الجامع بالقلعة» والذي جدهده الملك الكامل 


الأيوبي وخطب فيه الخليفة العباسي بعد توليه الخلافة في عهد 
الظاهر بيبرس. ولكن هناك جدلية يفرضها وجود المسجد الجامع 
بالقلعة وكذلك ترك قراقوش المساجد الفاطمية بها وهي جدلية 
فقهية ذات طابع سياسي؛ إذ إن المساجد تنقسم إلى عدد من 
الدرجات» تأتى على رأسها المساجد الجامعة» فمساجد الأحياء 
أو مسال العبلوارق امس ) وعك البعشى نوها أكخر ميق المساحد 
هو مساجد الطرق أو القوارع» وهي مرتبة من حيث أهميتها في 
سلسلة هرمية ترتبط بتوزيعها في المدينة ووظيفتها. درجت القواعد 
على أن يكون بكل مدينة مسجد جامع واحد هو مركز المدينة 
تأسيًا بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مسجده بالمدينة 
المنورة» وتقام بهذا المسجد صلاة الجمعة التى كان الحاكم يلقي 
خلالها خطبة جامعة في المسلمين. وقد حدثت تحولات سياسية 
منذ العصر الأموي أدت إلى تراجع الحاكم عن إلقاء خطبة الجمعة؛ 
وازداد هذا التراجع مع توي غير العلماء مناصب سلطوية في دول 
العالم الإسلامي. وبالرغم من وجود مساجد صلوات ومساجد 
طرق في المدن الإسلامية» فإن الفقهاء لم يجيزوا صلاة الجمعة 
إلا في المسجد الجامع للمدينة» كما هو الخال في مسجد عمرو 
بن العاص بالفسطاط. كان المسجد الجامع هو قلب المدينة» ولذا 
حرص أحمد بن طولون 

عند بنائه مسجده الجامع 

أن يكون على مرتفع منها؛ 

لكى يكون معلم المدينة 
الرئيسي» وأن يكون متسعا؛ 
لكي يستطيع أهل المدينة 
الصلاة فيه يوم الجمعة. 
وعند تأسيس القاهرة احتل 
مسجدها الجامع الركن 
الجنوبي الشرقي وهو الجامع 
الأزهرء وصار المسجد جزءًا 
من الحصن الفاطمي مقر 
الحكم الفاطمي في مصر. 
وهو ما يعني تفكك العلاقة 
الترابطية بين دار الامارة 
والمساجد الجامعة» وتحول دار 
الإمارة أو الخحصن السلطاني 
فيما بعد إلى الكل المهيمن 
على المديئة. وارتبط ذلك 
أيضا بتحول في غطية السلطة؛ 


إذ إن المساجد الجامعة صارت وظيفتها وظيفة إعلامية؛ إذ إنه يتم 
الدعاء لوي الأمرمن على المنبر. وكان أول من دعا على المنبر ابن 
عباس عندما كان واليّا على البصرة؛ حيث دعا لعلي بن أبي طالب. 
وتطور الدعاء من على المنابر بتحول الحياة السبياسية من تفود الخلفاء 
والدعاء لهم, إلى الدعاء لهم وللمتغلبين على السلطة معاء ثم الدعاء 
م للمتغلبين على | لسلطة فقط؛ إذصارت وظيفة | لخليفة وظيفة شرفية 
العرش بواسطة الخطيبء والدعاء لسلطان يعنى صعوده إلى العرش . 
وفي العصور الوسطى اكتسب ذلك أهمية متزايدة؛ لأن المساجد 
الجامعة هى مكان تِمّع أهل المدينة في يوم الجمعة» وعد الفقهاء 
صلاة الجمعة من أركان إقامة الدير.. 

إلى مسجد جامع؛ كما كان الحال في كل من الفسطاط التي كان 


مسحدها الجامع هو مسجد عمرو بن العاصء والقاهرة الى كان 
مسجدها الجامع هو الجامع الأزهر ثم جامع الحاكم بأمر الله. 
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كانت قلعة الجبل آخر الحواضر الأيوبية التى حازت على دار 
داخل النطاق ا جنوبي» ثم جاء الظاهر بيبرس ليبني دار عدل ثانية 
عام 11م ىْ منطقة الاسطبلات السلطانية. وكانت دار 
العدل الظاهرية فيما يبدو ذات واجهه مفتوحة على الميدان المجاور 
نظر المظالم فقط وإنها قعد بها أيضا أيام العروض العسكرية؛ ليشاهد 
فصائل فرسانه ومماليكه تمر أمامه من الميدان بمحاذاة أسوار القلعة. ولما 
تولى قلاوون السلطة عام //537ه/ ١11١م‏ انتقل مركز دار العدل 
ل النطاق الجنوبى؛ حيث بنى دار عدل جديدة؛ لكوم قلاووك 
نفسه لم يجلس في دار عدله تلك؛ لأنه كان أغتم - أي لا يتقن 
العربية ‏ [يك] ققد فرضى نظر دار العدقل لواحد من كبار أمراته 
الذين يتقنون لغة البلاد ويعرفون عاداتها وهو لاجين» الذي أصبح 
سلطانا بدوره» واتتعذ نشسى لقب أسقااه: المنصور. وبعد قلاووت حاء 
ابنه الأشرف؛ ليهدم قبة أبيه» أو إيوانه؛ حيث إن الكلمتين كانتا 
تستعملان بالتبادل في مصادرنا للدلالة على المبنى نفسه؛ ويبنى 
مكانه الإيوان الأشرفي الذي ما برح مستخدمًا كدار عدل حتى 
مجىء التاصير محمد الذي ادم إيوان فيه بدوره وأعاد بناءه 
ثانية. هذه السلسلة من الهدم وإعادة البناء لمنشأة واحدة في 
القلعة خلال نصف قرن فقط إن دلت على شىء» فهى تدل 
على طموح السلاطين لأن يكونوا أصحاب أكثر الآبنية أبهة 
وأهمها وظيفيًا وأقربها إلى الرعية «دار العدل». ومن الملفت 
للنظر استخدام اصطلاحي قبة وإيوان لمنشأة واحدة؛ و هو ما 


لعل أول هذه التساؤلات هل الإيوان» هو الغالب في 
عمارة دار العدل الأشرفية والناصرية؟ وما هى علاقة الإيوان 
بندار العدل كمدشأة؟ وثالك هذه العساؤلارت اذا استتخدمت 
القبة في تغطية المساحة الرئيسية لدار العدل؟ وهل للقبة قيمة 
سلطوية رمزية؟ 

لعل أول ما يمكن طرحه عند الاإجابة عن هذه التساؤلات 
هو أن كلمة إيوان كلمة فارسية معربة من «إيفان» وتعني لغويًا 
قاعة العرش. ولما كانت دار العدل هي مقر العرش المملوكي 
قبن لمكن أله اق ليها فإ الاالهة السبب اص مو قر : 
التأثيرات اللغوية الفارسية والتركية في ذلك العصر في مصر. ولما 
كان لفظ الإيوان اصطلاحًا بملوكيًا يعنى وصفا معماريًا لمنشأة 
ذات أوصاف محددة» فقد ذهب ناصر الرباط إلى أن التبادل 


الاصطلاحي في إطلاق اصطلاحي «قبة وإيوان» فيما بخص دور 
العدل بدءًا من الظاهر بيبرس فقلاوون؛ وبعدهما دار عدل الأشرف 
خليل ؛ لاحتواء كل منها على إيوان وقبة» ربما خلف الإإيوان. وهو 
يرى أن ذلك يعطينا فكرة عن ترتيبها المعماريء ويجعلنا قادرين على 
الربط تاريخيًا ونوعيًا بينها وبين الإيوان الكبير الذي حل محلها. 
والذي بناه الناصر محمد على مرحلتين . 

كان إيوان الناصر تتوسطه قبة مركزية يتقدمها مساحة ربما كانت 
مغطاة بقبو أو بسقف مسطح.ء وتفتح على القبة بثلاثة أبواب» وهي 
ذات واجهة بها ثلاثة عقود أكبرها أوسطهاء وهذه الواجهة تذكرنا 
بواجهة إيوان مدرسة المنصور قلاوون» وهذا يعني أن المساحة التي 
تتقدم القبة يطلق عليها الإيوان؛ وغلب اسم الكل على الجزء؛ وهذا 
احتمال يمكن أخذه في الاعتبار. وكان الإيوان له مدلول تاريخى 
على واحد من أكبر منشآت العروش السلطانية؛ وهو إيوان كسرى 
الذي يقع في المدائن» شمالي بغداد. وأطلق اصطلاح الاويوان على 
قصر الحكم الساساني في المدائن؛ وهو من باب إطلاق اسم الخزء 
على الكل وروقد أن هذ اطق أرما على واو الال اقيق 

وكان للقباب مدلول سلطوي مندذ فترة مبكرة في العمارة 
الإسلامية. وأشهر هذه القباب قبة الصخرة التي أقيمت على مرتفع 
بالمدينة؛ لتبرهن على إسلامية المكان والمديتة منذ القبة اللتضراء 
في دمشق التى عمرها معاوية بن أبيى سفيان كدار إمارة حوالى 
عام ٠“ه/‏ ٠568م,‏ والتى ربما كان موقعها قصر العظم الحالي. 
والقباب الخضراء اللاخقة» أموية كانت أم عباسية في الرصافة 
وواسط وبغداد قِ قضر أبي - جعفر المنصور ىْ وسط المدينة تعد 
رما لمقر الحكم. ومن هنا اكتسبت قبة :الإيوان الناصري رمزيتها 
السلطوية ولونها الأخضرء وبذلك كانت القباب في العمارة 
الإسلامية زمرًا للإستعئلاء والسيادة السلطوية» كما كانت في كثير 
من الأحيان دالة على العمارة الجنائزية لذوي الساطة والهوف وشيعا 
فيا تار اصطلاح القبة دالا على الأفهويدة:السلطائية ولذا يبدو 

أنه على الرغم من هيمنة القبة على دار العدل الناصرية معلا 
فإن استخدام القباب على العمائر الجنائزية كان أحد الأسباب التي 
أدت إلى غلبة اصطلاح الإيوان على دار العدل . 


أعاد الناضر محمد بن قلاووك بناء الاإيوان مرتين» الأول 
سنة هالاه/ 5١15م,‏ والثانية سنة ه"الاه/ 1154م. ولعل 


د كيية: وبرعبته قُْ إعادة بناء المجمع الملكى بالقلعة على درجة 


وعدا الإيرات الكيير الذي أسمسه السعادر دار العدال. أيشاء 
ثم حرّف اسمه حوالي القرن السابع عشر ليصبح (ديوان يوسف) 
خفقات مخططانه فى كتان. وضق مغر الذئ أسعه علماء انلمأ 
القرنسية. كما ساعدنا تخطيط رسم للإيوان سنة 1749م أَعَدهِ 
الرحالة لكزيس ونشره دوريس أبو سيف, ما ساعد على وضع 
تصور للإيوان. ويبين المسقط الفرنسي أن الاديوان كان مفتوحًا من 
ثلاث جهات هي الشمالية الشرقية قية الى شكلت واجهته الرئيسية 
والجنوبية الشرقية والشمالية الغربية. أما الجهة الرابعة» والتى قامت 
قبالة القصر الأبلق اذى بغاه الباصر محمد أيضا ليكر ف صالةعرش 
خاصة فكانت عبارة عن حائط حجري سميك به فتحات خمسة 
مداخل معقودة تؤدي إلى القصرء أكبرها أوسطها وهو معقود بعقد 
نصف دائري غائر يشكل نصف قبة مقرنصة وعلى جانبيه مكسلتان» 
وأحجار الواجهات كلها من الف وإلقهر. 

تتكون واجهة الإيوان الرئيسية من خمسة عقود أكبرها أوسطها 
وهى عقود مدببة» تمثل خمسة مداخل إلى الإإيوان» وتمثْل الثلاثة 
الوسطى عقود المدخل الرئيسي إلى قبة الإيوان. ويسمي المقريزي 
المساحة التى تليها بالدركاة» ويؤدي العقدان الجانبيان إلى جناحين 
متوازيين مع القبة. ويعلو هذه العقود صف من النوافذ التوآمية 
المعقودة» فوقها شريط كتابي بطول الواجهة. به الآية ١‏ من سورة 
إبراهيم +( أده الف علق السمنوات والارض ادال و ايمل 
م كا خَرَجَ يه مِنَالتَمَرتِ ردقا 3 . ولاحظ ناصر الرباط وجود 
تتمة الآية مثبتة على رسم الجحدار الداخلي للإيوان في كتاب وصف 
مصرء وهو أسلوب غير معهود في العصر المملوكي. ولعل الرسام 
الفرنسي قرأ الكتابة على الواجهة الخارجية فقط» ولم يتمكن من 
إثباتها كلها على الواجهة التي رسمها فاضطر إلى استكمالها على 
الؤاجيه لد حلية ماسيب تاللا درل مدى دقة الرسام الفرنسي 
في لوحاته. ويعلو هذه الواجهة صف من الشرافاتء وترتفع الواجهة 
الرئيسية عن باقي واجهات المبنى. والواجهات الأخرى للإيوان 
حسب رسم أوين كارتر لإحداها في لوحته تتكون من صف من 
ستة عقود مدببة محمولة على أعمدة: يعلوها تيجان» يفصل بينها 
بعد عقدين من نهاية جدار الواجهة دعامة ساندة بارزة بارتفاع 
المبنى» ويعلو هذه العقود صفان من النوافذ المعقودة. 

يتوسط المبنى من الداخل مساحة مربعة يحيط بها من ثلاثة 
جوانب نادنة احتحة : ع هذه الأجيحة و مه الأعمدة 
الجرانيتية الهائلة نقلت من الآثار الفرعونية بالصعيد وحُفر على 
هذه الأعمدة اسم السلطان العاصر حمق كرمر علي نس البقآه 
إليه. وكان يعلو قاعة العرش قبة خشبية ضخمة غطيت من الخارج 


ببلاطات القاشاني الخضراء. وتم الانتقال من المساحة المربعة إلى 
الدائرة التى تحمل القبة عن طريق أربع حنيات مقرنصة خشبية 
ضخمة ورائعة. قدّم كتاب وصف مصر رسمًا تفصيليًا لها وكتبّت 
ألقاب السلطان بأحرف هائلة الحجم ولونت بالذهب واللازورد على 
شريط دائر على كامل محيط القبة» وقد كشفت حفائر القلعة في 
الثمانينيات عن بعض هذه الأعمدة. ويذكر المقريزي أن للايوان 
با مسبوكا من الحديد بصناعة بديعة تمنع الداخل إليهء ولا يفعح 
هذا البان إلا بعد جلوس السلطان على عرشه. ويسمح للجنود 
أن ينظروا من خلال تخاريم الحديد على ما يجري بداخل الإيوان» 
وخلف مساحة القبة كان يوجد مر يصل بين الاويوان والقصر 
السلطاني ينتهي بباب سري يدخل منه السلطان إلى الاإيوان. ومن 
الواضح من تخطيط وصف مصر أن هذا الممر كان يشتمل على 
غرف على الجانب المقابل لجدار القبة؛ ومساحة مربعة صغيرة تعلوها 
قبة» هذه الغرف من المرجح أنها كانت تستخدم كغرف خدمية 
للإيوان. قدم ابن فضل الله العمري الذي شغل وظيفة كاتب سر 
اللسلطان الكاصر محمد رقي خبلويين ذار الإعدل كين كان 
أيام الناصرء وهو كشاهد عيان تكون مشاهداته ذات قيمة كبيرة, 
ونقل المؤرخون اللاحقون ومنهم المقريزي والقلقشندي. وصفه 
وأضافوا إليه ملاحظاتهم التي أثبتوها عن عصرهمء الذي يقارب 
الفرق الزمني بينه وبين عصر العمري . 
القصر الأبلق 

كان بالقصر الأبلق العرش المملوكي الذي يجلس به السلطان 
بصفة مستمرة عدا يومي الإيوان الناصريء ومن هنا اكتسب هذا 
القصر أهميته السياسية.وكانت واجهته تشكل مع الجامع الناصري. 
والإيوان أبرز معالم الرحبة بالقلعة» والناظر إلى هذه المعالم الثلاثة 
يستطيع أن يتبين أبرز معالم القلعة كمقر للحكم في عصر الناصر 
محمد وخلفائه. وواجهة هذا القصر مكانها اليوم الصحن الذي 
يتقدم جامع محمد على وامتداده من المسجد. 

شبد التاصر محمد اذا القضير متأت ا بالقصر الأبلق بدمشق 
الذي شيده الظاهر بيبرس عام 556ه/ 1555 -7717١م‏ والذي 
أقام الناصر فيه حين جرد جيوشه لرد غزوة للمغول» وذلك في 
سنة 7١لاه/‏ 15315-117م. وعند وصول الناصر لدمشق 
انسحب المغول وأقام الناصر شهرًا في دمشقء ثم ذهب ليحج وعاد 
بعدها ليأمر ببناء القصر الأبلق بالقلعة» وذلك سنة ١١لاه‏ / 111 م. 
وكان القصر الأبلق بالقلعة يزيد عن قصر دمشق بشاذروان بأحد 
إيوانات القصرء والذي اقم على جةارسيياك سميكم اذكه أذرع. 


ويتناسب هذا السمك مع الحاجة إلى وضع أنابيب المياه التي تغذي 
الشاذروان: وهذا يعنى أن هناك اختلافا بين القصرين. 


عليه باقى المؤرخين ونقلوا عنه يقول (ويمشي من باب القصر بي 
دهاليز إلى قصر عظيم البناء شاهق في الهواء بإيوانين أعظمهما 
الشمالي الغربي يطل منه على الإسطبلات السلطانية. ويمتد النظر 
منه إلى سوق الخيل والقاهرة وحواضرها إلى بحر النيل وما يليها من 
فلاح الجيزة وقراها. وفي اللإيوان الثاني القبلى باب خاص لخروج 
السلطان وخواصه منه إلى الإيوان الكبير أيام المواكب. ويدخل 
مين هذا القضر إلى قاللاثة:قصور جدوائية منهنا واد مسايتكه أرقي 
هذا القصر الكبير واثنان مرفوعان يصعد إليهما بدرج في جميعها 
شبابيك حديد تخترق إلى مثل منظر القصر) . 

هكذا حدد لنا العمري طبيعة عمارة القصر الأبلق» وحدده 
بقاعتين مرفوعتين عن أرض الإسطبل السلطاني» وهما كذلك 
فعلاء فقد كان الناصر محمد أول وآخر ستلاطين المماليك الذي 
فكر في توسعة النطاق السلطانى من القلعة؛ لي يشتو عب 
طموحاته المعمازية ١.١‏ بت تعكس دا ولت إليه القلغة كمق. 
لحكم الدولة المملوكية؛ فقام برفع أرضية الإسطبل السلطاني بأقبية 
أقام فوقها القصر الأبلق» وكذلك القصور الحوانية. 

ولحدالقا العمر ١.‏ وظيقة القصر الأبلق؛ ححيث يذ كرعن 
هذه الوظيفة ما يلى: (أما بقية الأيام - وهى عدا الإثنين والخميس 
اللذين يجلس فيهما السلطان في الإيوان - فإنه - أي السلطان - 
يخبرج من قصوره الجوانية إلى قصره الكبير البراني - الأبلق - 
وهو ذو شَنانيك مطلة على إسطبلاته, وش صذره تخت الملك 
وقوف على ما تقدمء خلا أمراء المشورة والقرباء منه فإنه ليس لهم 
عادة بحضور هذا المجلس. ولا يحضر هذا المجلس من الكبار إلا 
من دعت الحاجة إلى حضوره. ثم يقوم في الثالثة من النهار يدخل 
إلى قصوره الحوانية ثم إلى دار حريه ثم يخرج في أخريات النهار إلى 
قصوره الجوانية لمصالح ملكه. ويعبر عليها إليه خاصته من أرباب 
الوظائف في الأشغال المتعلقة به على ما تدعو الحاجة إليه) . 


قاعة الأعمدة 
يرد ذكر قاعة العواميد في العديد من المصادر التاريخية» وكان 
أبرز حدث وقع بها في بداية العصر المملوكي هو قتل الفارس أقطاي. 


وهذه القاعة شيدتها شجر الدر؛ لتكون مقرًا لها كملكة على مصرء 


هذه القاعة جزْءًا من الآدر الشريفة» الخاصة بالحريم السلطاني. 
احتوت هذه الآدر على عدد من القاعات تحيط بها البساتين 
والأشجار ومخختلف: الطيور والحيوانات الحميلة. كانت هذه القاعاتن 
مخصصة للحريم وتعرف باسم القياع وهي جانب من الآدر الشريفة» 
وخصصت لكل واحدة من زوجات السلطان الأربع قاعة خاصة 
بهاء فقاعة العواميد تقيم بها خوند الكبرى ولها المكانة المفضلة» ومن 
جملة أثاثها أوان من ذهب وفضة وتخوت مفضضة من بينها تخت 
مرصع بالذهب. ومنارة من ذهب عليها جوهرة تضيء بالليل» وقاعة 
رمضان بها خوند الثانية» والقاعة المظفرية بها خوند الثالثة: وأخيدًا 
تقيم خوند الرابعة بالقاعة المعلقة. هذا عدا قاعات أخرى برسم 
السراري والجواري . كان يشرف على الآدر الشريفة طواشي بدرجة 
أمير طبلخاناه يعرف بأسم «زمام) الآدر الشريفة» وتحت يده عدة 
خدام وعمال من الطواشية بلغ عددهم في وقت ما نحو ٠٠١‏ طواش 
لكل منهم عمل خاص. 


النطاق العسكري الشماى 

اكنسب اذا التطاق_طابعًا عسكريا أكثر متدسلطوياة إقكاتت به 
طباق المماليك» واختص قسم منه بالعديد من المنشأت السلطوية» 
وهو القسم المحصور بين الباب المدرج وباب القلة» والذي يمتد الآن 
من قصور اريم كن باب القلة حاليًا. 

كان الباب المدرج يؤدي إلى ساحة مستطيلة ينتهي منها 
إلى دركاة جليلة يجلس بها الأمراء قبل الإذن لهم بالدخول إلى 
النطاق السلطانى. وفي جنوب الدركاة كانت تقع دار النيابة» والتي 
كان يجلس بها نائب السلطنة في العصر المملوكي البحريء وقاعة 
الصاحبء وهي التى كان يجلس بها الوزير وكتاب الدولة» وديوان 
الانشاءء وهو الذي كان يجلس فيه كاتب السر وكتاب ديوانه 
وديوان الجيش وباقي دواوين السلطنة. والحد الفاصل بين هذا 
النطاق والنطاق السلطاني هو سور باب القلة. 


سكن الجند منذ العصر الأيوبي في النطاق الشمالي من 
القلعة. واستمر ذلك إلى نهاية العصر المملوكي. ومن الملاحظ أن 
إقامة الجند بهذا النطاق خلال العصر المملوكي» ارتبطت بأدائهم 
وظائفهم العسكرية. وشهدت القلعة أمرًا من الظاهر برقوقء عد 
بداية لانتكاسة النظم الحربية المملوكية الصارمة» حين سمح للجند 
بالسكن في المدينة والزواج من أهل القاهرة فأخلدوا إلى الراحة, 
فيلك س اقلم اتسافطين لاي الناليات قار السيم وغوما لذ 
إلى العديد من المشاكل والنزاعات لعدم تربيتهم وفق الأصول 
الحربية» وتلاشى بذلك دور طباق القلعة تدريجيًا. 


الإسطبل 


مثلت الخيول مقومًا أساسيًا من مقومات الجيوش في العصور 
القديمة» لذا اعتنى بها القدماء فقد كانت الفروسية هي مقياس 
المقاتل خلال العصرين الأيوبي والمملوكيء لذا اهتم الأيوبيون 
والمماليك بتربية الخيل» وجعلوا القسم المخصص للخيول من 
القلعة جردا لا يعدا منها. وقد نال هذا القسم رعاية متزايدة في 
العصر المملوكي؛ حيث أنشئت به العديد من المنشآت السلطانية» 


كما عابي عد لعاذارفى سياسية عاية, 


كان موقع الإسطبلات أسفل القصر السلطاني حافرًا؛ لكي 
يقوم السلطان بمراقبة هذه الإسطبلات وما يجري بها. واكتسبت 
الإسطبلات أهمية متزايدة منذ أن نقل السلطان الكامل مقر الحكم 
إلى القلعة؛ واهتم بالميدان المجاور لها. ويذكر ابن إياس أن السلطان 
الناصر بدأت مراسم توليته للمرة الثالثة كسلطان بالمقعد السلطاني 
بالاسطبل . وتدل هذه الحادثة على أن هذا المقعد يعود لفترة سابقة 
وربما إلى العصر الأيوبي؛ حيث كان يجلس به السلطان؛ لاستعراض 
الخيل عماد جيشه. عرف هذا المقعد في مرحلة لاحقة بالحراقة, 
والسرؤائق اليا لسالس المااركية هاه هل المعم ارفس 
وكان أول من جلس به من السلاطين للقضاء هو الظاهر برقوق. 
وقك كمسب عذا القعل أصمية أيضا ل حصير الأقرف برسباق) 
إذ أدار منه شئون السلطنة» وعقد به مجالس القضاءء. ومن ذلك 
استقباله سفير شاه رخ» وكذلك عقدت به اجتماعات للبحث في 
شئون السلطنة» منها اجتماع استدعى له القضاة وكبار الصيارفة في 
شهر صفر ١ه‏ / مايو 6١4١ام؛‏ حيث طلب منهم إبطال التعامل 
بالدنانير الناصرية؛ ولكن اعترض عليه جلال الدين البلقيني قاضي 
القضاة. ولم ينته الاجتماع إلى قرار بشأن منع الناس من التعامل 


بالناصري. 


ارتبط بالاسطبل وأغلب الظن بالمقعد موكب الإسطبل الذي 
كان يجري مرتين في الأسبوع خاصة في العصر الج ركسي . والغرض 
من هذا الموكب النظر في شئون الأمراء والمماليك والإقطاعات. وفي 
الألوف يميا ويسارًا على مقاعد من الحرير» ولا يحضر القضاة هذا 
المجلس . وبعد أن يقرأ ناظر ايش ما يتعلق بالإقطاغات يضى 
السلطان ما أمضاه. وأخيرًا يدخل الجيش طائفة بعد طائفة؛ لتقديم 
هذا الموكب. 


ومن منشأت الاسطبل ذات الطبيعة السلطانية: الطبلخاناه. 
كانت للطبلخاناه وظيفة هامة توازي ما نعرفه اليوم بموسيقى الحرس 
الجمهوري أو فرق الموسيقى العسكرية. فقد كانت تُدَقَ في أوقات 
معلومة في اليوم وفي مناسبات محددة. ومن هنا جاءت أهميتها 
كرمز من رموز السلطة المملوكية» وتوقف أمر دق الطبلخاناه منذ 
دخول السلطان سليم مصر 971ه/ 16117م, فلم تدق لخاير بك 
الذي تقول أمر مضم قياية حكن الكمانيينة واندك آمرها هد ذلك 
الحين . وما زال موقع الطبلخاناه باقيّا إلى اليوم . 
الميدان 

بمثل ميدانا الرميلة وتحت القلعة الحد الفاصل بين القلعة 
والمدينة» وعدهما المؤرخون من حقوق القلعة أي أنهما جزءان لا 
بمجزعان متها وشهد هدان اليدانان أحدانًا سياسية وامساعية 
هامة» وهو ما جعلهما محورين من محاور الحكم في مصر منذ العصر 
الأيوبي. كانت أرض الميدانين مجرد أرض فضاء حتى شيد أحمد 
ابن طولون ميدانه بهذه البقعة. وفي العصر الفاطمي صارت هذه 
الأرض سوقا يُباع فيه الخيل والدواب. وفي العصر الأيوبي اهتم 
السلطان الكامل بالميدان سنة ١١5ه/‏ 5١23١م.‏ واستمر هذا 
الاهتمام بالميدان من قبّل ملوك بني أيوب حتى عهد الصالح نجم 
الذين أيوب الذي عد لهذا اليد/ة ساقية يرس سعيله الأشمهار. 
وفي العصر المملوكي خرب المعز أيبك سنة ١581ه‏ / 1167م ميدان 
الرميلة» وظل كذلك حتى اعتنى به الناصر محمد بن قلاوون؛ 


فأعاد تشييده وزراعته وتسويره» ورتب فيه الناصر لعب الكرة هو 
وأمراؤه يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع. وظل الاهتمام 
متواصلا بالميدانين طوال العصرين المملوكي البحري والحركسي. 
وكانت العمارة الكبرى للميدان في عصر السلطان الأشرف قانصوة 
الغوري . في شهر صفر 9509ه/ 7١16م؛‏ كان ابتداء العمل بميدان 
تحت القلعة في عهده؛ فتم تعلية الأسوار» ثم شرع في بناء مقعد 
ومبيت برسم المحاكمات وأنشئ في الجهة الغربية من الميدان قصر 
حافل ومنظرة وبحرة؛ وغير ذلك من المباني الفاخرة» ثم شرع بي 
نقل أشجار من سائر الفواكه وأصناف الأزهار والرياحين وغير ذلك 
فغرست بالميدان من الجهة الغربية: ثم أنشئ قصر على باب الميدان 
مطل على الرميلة» وأنشئت مشاة من القلعة إلى الميدان بسلالم 
متصلة إلى ذلك القصرء وجعل السلطان للميدان باب كبيرًا وعليه 
سلسلة حديد وإلى جانبه باس صغير عليه سلسلة حديد مثل الباب 
الكبير. 


كان لميدان القلعة وظائف عديدة» طغى عليها سوام الدولة 


ص 


الحاكمة» فقد استخدم كمصَلى للعيدين» وفيه كان يجلس 
الملوك والولاة؛ للفظر فى المظالم . وكانيت تقام به حفلاات زواج 
خاصة بالسلاطين والأمراء» وعمل المواكب السلطانية» إلى جانب 
استخدام الميدان في ألعاب الفروسية وخاصة لعب الكرة» وكذلك 
استخدم في النشاط الدبلوماسي؛ حيث كان السلاطين يستقبلون 
فيه السفراء والرسل والضيوف. وارتبط ميدان تحت القلعة باحتفال 
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لقد كانت عملية حفر قناة السويس عملية جريئة ومعقدة» فقد 
كان الهدف منها وصل البحر |المتوسط بالبحر الأحمرء وهذا النجاح 
يرجع إلى مقاومة ومثابرة عمال الحفر المصريين طوال عشر سنوات 
لقهر الصحراء المقفرة» والتغلب على الصعاي قبل ابتكار الآللات 

وقد منح محمد سعيد باشاء خديوي والى مصرء» صديقه 
الدبلوماسى الفرنسى فرديناند ديليسبس حق لأسي شركة 
القناة البحرية ف ١8‏ مايو 0م واستغرقت الدراسات 
ا عورفل 6م ف بورسعيد هى البداية الرسمية حفر القناة» 
وانتهت الأشغالء وتم وصل الشرق بالغرب في عهد الخديوي 


فرديناند ديليسبس 


وقد عبر الشيخ (رفاعة الطهطاوي) عن معاناة شق قناة السويمس 
كضرورة لرفاهية البشر بما معناه: 

ريا مصرء لك المجد والعزة» فسوف نعيد فتح قناة عمر [ابن 
الخطاب] العتيقة» كان لأجدادنا فيما مضى شرف تنفيذ هذا العمل 
الخارق. إن شق الخليج لواجب مقدس. تتقلب الأرض وتزمجر ما 
بقي الخليج موجودًا. افتحوا فيه طريقاء إن شق بطن الخليج لمؤلم» 
ولكنن بعد ذلك سوف قرول الاميا إلى الأيد». 


ويصف الشيخ رفاعة الطهطاوي وصل البحر الأبيض بالبحر 
الحم قاقلة: 


انعم ) ها هو خليج السو يسن العتيق» فضاء من الحخصباء. 
وصحراء مكفهرة ومقفرة. سوف يخصعه البحر لجتاعائة: ويطيل 
سواحلنا. إن عشق هذا البحر للبحر الآخن هو كعشئق اللاليغ 
لصدور للسعاواتة عتالاك سعدهي ننه عي ورعة قطان: 


زيهوي إلينامن نحبهم من اشر 
الدعوات والاستعداد للافتتاح 


لقد عاش الخديوي حياة البذخ؛ فأكثر من بناء القصور, وكان 
يسعى دائمًا إلى إبراز أمجاد مصر لذلك اشترك في المعرض العام 
الذي أقيم في باريس 1671م وأنفق في هذا السبيل وفي رحلته إلى 
باريس ملايين الججنيهات؛ وكان غرضه أيضًا الظهور بمظهر العظمة. 
ونالت مصر الحائزة الذهبية. 

كما لجأ الخديوي إلى الاستدانة» فاقترض (في عام /187م) 
قرضًا يقارب 17 مليون جنيه أنفق منه على حفلات:افتتاح قناة 
السويس مبلغ مليون ونصف مليون جنيه تقريبًا. أما عن تكاليف 
الاحتفالات فيمكن الرجوع - على سبيل المثال > إلى حسابات 
تأجير سفينة بيلوزيوم من شركة مراسلات الإمبراطورية» والتي 
بلقت :٠ه‏ فرنك الدة شهى بالأفقانة إل 14 قرهكا خذاء 
المسافر» سواء أثناء الرحلة أو في الخليج. وكان الجنيه في ذلك الوقت 
يساوي أربعة فرنكات تقريبًا. 


وقد عنترظا إلى وثائق قناة السويس على وسللة الباروة جيل 
دي ليسبس كتبها في ١5‏ أكتوبر 1679م: أي قبل الافتتاح 
بشهرة إلى أخعيه. قورديتائد «دبليسيس. بشأة: اسعدانة القدير: 
وقدخخل دول أؤرؤيا الكبرى (خاضة سشراء قرفشاء والتمسناء 
وإنجلترا)؛ لمساندته والسعى للصلح بينه وبين إسطنبول . ويعبر 
شخصيًا في هذه الرسالة عن اعتقاده أن الديوان في تركيا لن 
يضع أي عائق آخر أمام الخديوي, على الأقل حتى وقت افتتاح 
القناة» وأذ الول الكبرى اتخذت مرققا طييًا لعهدؤة القللاف بين 
الخديوي والسلطان. ويقترح السفراء على الخديوي البقاء على 
الوضع الراهن (0116 51811 ©1), وعدم الاستدانة في المستقبل إلا 
بإذن الباب العالى . 

لقد تحملت مصر مصاريف الاحتفالات» ونذكر في هذا الصدد 


أن مصر سددت التزاماتها للشركة طوال مدة أشغال القناة التى 
بلغت و7١‏ مليرف ف نلك 


كانت احتفالات افتتاح قناة السويس تمجيدًا لجهود مصر في 
جاح تقشضيك حفر القناة وربط الشرق بالغرب» واليوم قسناصل. القناة 


الظهور بمظهر العظمة أمام الملوك والأمراء والسفراء؛ واستدعى سمو 
الخديوي أيضا ممثلى الصحفة العالمية» ورجالات العلوم والفنون 
والتجارة والصناعة ليشاهدوا احتفالات افتتاح قناة السويس التي 
لم يسبق لها نظير حتى الآن في العالم . ونجد من بين المدعوين عددا 
من السائحين من ألمانياء وروسياء وإسبانياء وعلماء وفنانين» ومندوبي 
تجارة من ألمانياء وكذلك أعضاء اللجنة العلمية في برلين. 


و 


غادر الخديوي إسماعيل الإسكندرية في يوم ١5‏ أغسطس 1858م 
على ظهر يخته «المحروسة»» متجها إلى أورونا لدعوة ضيوف القناة» 
ومعظمهم من ذوي الرءوس المتوجة» وأصحاب النفوذ والسلطان 
الماليي والسياسي. وعبرت إمبراطورة فرنسا عن رغبتها في أن تتصدر 
احتفالات فتح القناة. 


وصدر إعلان رسمي في جرائد العالم نصه: «سوف يتم افتتاح 
قناة السويس البحرية للملاحة الكبرى في7١‏ نوفمبر» وسوف يتم 
بمناسبة الافتتاح إعفاء السفن التجارية والدولية القادمة عند بورسعيد 
والسويس أثناء أيام ١1/‏ و18 و15 و١7‏ نوفمبر 16794م). ولقي هذا 
الإعلان صدى هائلء إذ يشير إلى تواريخ خالدة لن تنسى؛ ويعلن 
عن إنهاء العمل العظيم الذي كرس له «زليسبس نقسه: وى 
يوم 7١‏ يونية صدر إعلان للمساهمين في تأسيس الشركة أن 
الافتتاح الرسمى لقناة السويس البحرية هو يوم ١٠‏ نوفمبر 1855م 
بناء على طلب الخديوي . 


وتدفقت طلبات السفر إلى مصرء ونجد في وثائق قناة 
السويس قائمة بأسماء من دعاهم فردينان ديليسبسء مذيلة 
بتوصيات من شخصيات مؤثرة. وكانت الطلبات تصل إلى 
الشركة قبل الاحتفال بعدة شهور. واحتفظ الخديوي لنفسه 
باختيار المدعوين. ونذكر هنا -- على سبيل المثال- طلبًا تقدم 
به في ١5‏ يوليو 1679م فاليه (9/81161) رئيس قسم الجراحة في 
مستشفى بمدينة (أوليان»» بشأن دعوته بصفته مساهما مؤسسًا 
بالشركة. وَرَدرت الشركة ين #سمو ديو هعبر الحقظ 
لنفسه بتحديد الشخصيات التى سوف يتم دعوتها الحضور 
هذا الاحتفال. وسوف يأخذ كل التدابير لاستضافتهم كما 
يحلو له. أما في حالة إصراركم على السفر إلى مصر في هذه 
الفترة» فيمكننا تسجيل اسمكم على قائمة الشخصيات التي 
ترحب إدارة الشركة بتزكيتها وتسهيل وسائل الذهاب إلى 
الخليج بشروط ملاثمة قدر المستطاع». 

تشمل قائمة المدعوين لافتتاح القناة والتي سجلها 
ديليسبس 40 شخصًا بناءً على التوصيات التى وصلته. 


بتاريخ ١6‏ أكتوبر 16794م» من البارون جيل ديليسبس يطلب من 
أكفية فرديثائك دبلسسيس سبع دعوات أخرى» وذلك علاوة على 
الدعوات التي أعطاه إياها الخديوي شخصيًا لأصدقائه. ويوضح أن 
الشخصيات المقترح دعوتها قدمت للصر خدمات جليلة, بل منها 
من شارك في إقامة جناح مصر في المعرض الدولي» ولم تجرؤ على 
طلب الدعوات من الخديوي». 

وش رسالة من واشنطن بتاريخ 59 سطس 15م لتوصية 
فعولا دوكسعدر (الراسل لاص طلرية8 كولوميم ند فقذ اشرت 
صحف الاسكندرية أن الخديوي دعا مائتين من أهم الصحفيين 
في أوروبا لحضور احتفالاات افتتاح قناة السويس وطلب دبليسيس 
أن تقدم له قائمة بأهم الجرائد» بهدف أن يرسل من جانب الباشا 
دعوات شخصية لحضور هذه الاحتفالاات. وقدمت له قائمة من 
عشرين صحيفة مهمة. وتمت دعوة مندوبي الصحافة بالولايات 
المتحدة ليكونوا ضيوف الخديوي. 

كان حفل افتتاح قناة السوايس تتويجا لنجاح هذا العمل 
الخارق. وقد كتبت الإمبراطورة أوجيني بمجرد وصولها إلى زوجها 
نابليون الثالث» امبراطور فرنساء معبرة عن دهشتها: 

«وصلت إلى بورسعيد بسلام» استقبال باهر لم أشهد قط مثيلا 
له طوال حياتى». 


12 
أ 
ا 00 
0 م 


الإمبراطورة أوجينى 


قبل الافتتاح 

قبل شهر من الافتتاح جاءت بواخر الق كاي البحرية مكتظة 
بالركاب» البعض دعاهم كرم الخديوي اللا محدود. وآخرون 
جذبهم تلقائيًا أبهة الاحتفال؛ ومشاهدة نجاح العمل» وقام الخديوي 
بالترحيب بالملوك والسفراء وسافر لاستقبالهم. 


وصل الخديوي من الإسكندرية إلى بورسعيد على يخخحته الرائع 
«المحروسة»» بصحبة شريف باشاء ونوبار باشاء وحاشية كاملة من 
المسئولين المصريين لاستقبال أمير وأميرة هولندا على يختهما. وفي 
يوم ١5‏ نوفمبر» وصل فرديناند ديليسبس وعائلته إلى بورسعيد؛ وفي 
اليوم التالئي دخل إمبراطور النمسا على متن بارجة حربية في الميناءء 
وسط هتافات المللاحين وصوت طلقات المدفعية» وكان بصحبته 
اثنان من الوزراء بين الرئيسين دي بيتء وأندراسيء والأميرال 
تيجيتوفء والبارون بروتيش سفير النمسا لدى الباب العالي . 


في يوم ١5‏ نوفمبرء منذ الساعة الأولى» دخلت سفن أخرى 
إلى بورسعيد وتلاحقت بسرعة» ومن بينها اليخت «بيلوزيوم) 


وصول إمبراطور فرنسا إلى بورسعيد 


(عكنااةغط)؛ أجمل بواخر مراسلاات الإمبراطورية, الذي اصطحب 
لى بورسعيد أعضاء مجلس إدارة الشركة العالمية في الساعة الثامنة. 

عندما دخل اليخت «إيجل» إلى الحوض الكبير الذي كان 
الجدد. شاهد الركاب أمام أعينهم منظرًا ضخمًا ارا لك من 


لستاصم 


ثمانين سفينة؛ بينما ما يقرس من خمسين بارجة حربية قد اصطفت 
قْ الميناء. ترفرف عليها جميع الأعلام الأوروبية: وتتضاعف معها 
طلقات المدفعية. وقد شاركت مصر بأسطول مكوّن من ست سفن 


سوف تغادر بورسعيد إلى الإسماعيلية. 


انر 


الاحتفال الديني 
سبق افتتاح قناة الملاحة احتفال ديني» وإقامة شعائر إسلامية 
ومسيحية. فعلى شاطيع بورسعيد وأمام رضيف «أوجيني) أقيمت 
تأارع مساك أن بيصت الأول (اللقربيةسن الرصيف الكبار 
ضيوف الخديوي. أما في الواجهة (بين المنصة الأولى والبحر) فقد 
لمينت منهيةا لؤللمشماة المابسج سمي اسار وأنا نو اليسيه 
فنصبتك سنصبة لصللاة الكانيسة: ا مسيحية. وكهنا كتب ذيسبالاس. 
(10650136©5)», محرر جريدة «خليج السويس»: من مظاهر عظمة 
وكرم الخديويء الذي أراد أن يرمز بذلك إلى وحدة وإخاء البشر 
أمام الخالق» دون التمييز بين الشعائر الدينية» ولأول مرة في الشرق 
نرى التقاء العقائد للاحتفال معالمباركة حدث عظيم وعمل كبير). 
وفىي الساعة الواحدة تقدم 
الموكب» خارجا من شارع 
بورسعيد الرئيسي» نحو المنصات 
ومر وسط صفين 


البنات وقد ارتدين 
بالاسعن المشيء 
التى أعدتها لهن راهبات الراعي 
الصالح (المسيح), والتى تدير 


بيت الأيتام 8 بورسعيد. وقد بذ المسيرة 


زكى بكء» رئيس مراسم الخديوي» ثم 
لحق به ضباط الأساطيل . وعد ريم 
ساعة جاءت أميرة هولندا وبيدها ولي 
عهد مصر توفيق باشا ابن الخديوي. 
وعزفت الموسيقى اللحن الوطني 
الفرنسي» وظهر العلم الفرنسي بين أعلام 
وأسلبحة النمسا والجر . .وتقدمت الامبراطورة 
الموكب وقد أمسكت بذراع الإمبراطور فرنسوا 
جوزيف إمبراطور النمسا. ثم ظهر الخديوي إسماعيل وفرديناند 
ديليسبس الذي وضع الوشاح العثماني الأكبر الذي منحه إياه 
الخديوي إسماعيل . 

وفوق منصة الشرف جلست الإمبراطورة أوجيني» وعلى 
بمينها الخديوي» ومن حولها أميرة هولنداء والأمير توفيق ولي عهد 
مصرء وسفير إنجلترا وإمبراطور النمساء وولبي عهد بروسيا (ألمانيا)» 
وهنري أمير هولنداء, والأمير موراء والكونت «كيزرلنج». ووقف 
علق القمير اطيرة كل من الأمير طوسرة باقاء والأمير عيذ القاضر 


امير بروسيا 


(أمير الجزائر)» وقد وضع الوشاح الأكبر لجوقة الشرف على ردائه 
الأبيض. ووقف مفتى القاهرة على يسار منصة الملوك؛ مرتديًا معطفا 
مبطنًا بفرو أخضر مطرز بالذهبه ومن حوله العلماء؛ وبطريك 
الإسكندرية» وصاحب السيادة بوير (881061) وأباء القدس. ثم 
دوت طلقات المدافع من بعيد» ورتل علماء المسلمين بضع أيات من 
القرآن الكريم» وبارك رئيس الأساقفة الكاثوليكي القناة. 
وقد وصف ممثلو الصحافة الفرنسية بإعجاس شديد حفاللات 
وفرحة الأهالي في ذلك اليوم» فقد كتب أوجين أرنو 118806 
انتقث : «هذه المباركة» من كبير الأساقفة الكاثوليكيين محاطا 
برجال الدين المسلمين» وشريف مكة الشيخ الكبير الذي جمع 
كل جلال الشرق» كانت تضفي مظهرًا لعظمة نادرة الحدوث.. هذه 
الصلاة بصوت مرتفع بلغات مختلفة» وهذه التراتيل الدينية وهذا 
البخورء هذه الكلمات المؤثرة» وأصوات طلقات المدافع وسط الخيول 
الجامحة التى تضرب الأرض 
بحوافرهاء وتشب وتصهل؛ 
كأ كل ذلك أكثر مرح شيىء 
جميل» لقد كان أمرًا رائعًا». 


فير هولندا 


أكيهيا اجتمع تمثلو قبائل عررن الصحراء 
الليبية في الساحة الرملية الواقعة بين 
شاطيع بحيرة التمساح والقناة. خيام رؤساء 
العرس من أقمشة متعددة الألوان تعلوها 
الرايات» والخيام مزينة» بكل فخامة الشرق» 
بالسجاجياد» والبلس والأسلحة التاهرة البى قيلي 

الأنظار. وقد أخذت هذه الزينة في المساء لقالا شير مالرقة 
في ضوء المصابيح التى ربطها العبيد السود في أوتاد الخيام . 


وتقدم الخيام متنوعة الألوان لوحة رائعة» فبعضها خضراء اللون 
ومزينة بالنقوش الملونة» مثل يام حجاج مكة: وهناك خيام واسعة 
مرينة بسجاد رائع . أما خيمة الخديوي فكانت مبّطنة من الداخل 
بالقماش الأزرق المقصّبء وخصّصت خيام للباشاوات» وخيمة 
لرئيس الدراويش الذي ظهر فيها بمعطفه المبطن بفرو من الحرير 
الوردي الفاتم مع الأبيض. وردائه المطرز باللون الأخضر. 


وطلب الخديوق من كبا القبائل الإتريقية تتظليو حفل, 
للفروسية لتكريم ضيوفه؛ شارك فيها ألف من صفوة الفرسان. 
وتزاحم الزوار وجاءت القبائل في قوافل صغيرة من كل الجهات. 
ذكالة العرى معطو اللحمال والكيول» ريطي طيخ كل ابييل بعدانة 
المطرز بالذهب والمزود بالأسلحة والمسدسات. وتقوم الفرقة الصغيرة 
مشهد[غبلابا غير هده الصعم اء.. 


كما قام بعض الزوار بزيارة مدافن الإسماعيلية ومقابر الموظفين 
أخصبوها أثناء الكفاح. ويقول كانتان: «لقد دفعت كل الرتب 
ضريبتها مثل المهندسين» والأطباء؛ والموظفين. والعمال» فلم ينج 
أحلة. 
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في التاسع عشر من نوفمبر ترك الأسطول بحيرة التمساح متجها 
عبر القداة إلى البحيرات المرة؛ لتقضى السقن الليلة استعداذا 
لدخول مياه البحر الأحمر 8 اليوم القالى. ومرت السائرة أمام 
على الشط؛ ليقدموا للزوار مشهدا مسرحيًا لأيام العمل . 


وقد أثار إعجان المدعوين مشهد غائل عند مذخل عتبة الجسر: 
وصفه الصحفى «كامى بيليتان» في جريدة رابل (1©عمم118) قائلا: 
١يقوم‏ مائتاك أو ثلاثمائة من العمال العرب 
والاوروبيون بحفر الرمل بالفاسء ويلقون به 
بالجاروف» ويضعونه في قفة أو في صناديق من 
الخشب تحملها الحمير أو الجمال على ظهرهاء 
وتأخذنا الدهشة ععدما ترى القفة الأسجتخدمة 
8 نقل هذه الكميات الهائلة من الرمال لفتح 
الطريق خلالهاء ونندهش أيضا من منتهى صغر 
الوسيلة رغم عظمة النتيجة». ويتساءل : «كم 
من الملايين من ضربات الجاروف تم نقلها في 


عشاء الملوك 


لهيب الشمس وثي قلب الصحراءء» حتى تمكننا أن نبحر اليوم بكل 
هدوء بالباخرة إبحارًا رائعا على طريق القوافل القديم؟ 


في "١‏ نوفمبرغادر يخت الإمبراطورة بحيرات التمساح» ودخل 
البحر الأحمر في الساعة الحادية عشرة والنصفء وتم عبور الخليج 
من البحر المتوسط إلى الخليج العربي مباشرة. وأثناء النهار ألقت 
حمسيو سكليزة - جامرق هن أجل الافتتاحم - مرساها في ميناء 
السويس وقد ارتفعت فوقها الأعلام وفي مقدمتها تمثال نصفي أقامه 
ديليسبس تتخليدا لذكرق «فاغروم») الذي فتح الطريق البري عبر 
مصر؛ لإقامة المواصلات البرية بين الشرق والغرب. 


كما زارت الامبراطورة (أوجينى) منطقة عيون موسى ىْ 
يوم ١‏ نوفمبر: وثي نفس الوقت استمرت مسيرة السفن من البحر 
المتوسيط. وافتتحت قناة السبو يسو بسب وستول سفينة غثل معظم 
دول أوروبا في افتتاح هذا العمل الضخم. 

وكتب «شارل سوفيتر» في جريدة «ناشيونال» (213610091) 
يصف التغيرات التى حدثت في منطقة القناة: «لم أحضر منذ عشر 
سنوات إلى هذا البلد. لقد تغيرت معالمه» فقد كنا لا نجد في السويمس 
عشبًا طوال ”١‏ فرسخحاء أما الآن فإن الحدائق في كل مكان. لقد 
أخمصيبت ترعة المياه العذبة الرمال الخاف وازذهريج الحداثق»وبوقت 


١1/ 


1/8 


و 


حامه ارول العرسة 


جامعة الدول العربية هي منظمة تضم 7 قُْ الشرق 
الأوسط وإفريقياء وأعضاؤها دول عربية» ينص ميثاقها على 
العمسيق. بين الدول. الأعضاء فى الشقون الاقتصادية؛ من 
ضمنها العلاقات التجارية» والاتصاللات»ء والعلاقات الثقافية؛ 
والجنسيات ووثائق وأذونات السفرء والعلاقات الاجتماعية 
والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية هو مدينة القاهرة 
بمصر . 

على الرغم من أن الدعوة إلى الوحدة العربية كانت مطروحة 
منذ عدة قرون فإن فكرة إقامة تنظيم عربي واحد يجمع شمل 
الدول العربية لم تتبلور أو تتضح معالمها إلا خلال ارب 
العالمية الثانية بفعل جملة متغيرات عربية وإقليمية ودولية. 


ميثاق جامعة الدول العربية 


لقد مثل هذا البروتوكول الوثيقة الرئيسية التي وضع هل 
أساسها ميكاق جامعة اللول العريية: .وشارك فى إعذاه المبناق 
, َك 
كل من اللجنة السياسية الفرعية التي اوصى بروتوكول 
بروتوكول الإسكندرية» يضاف إليهم مندوب عام من كل من 
اجماها هعقددها الأطراق المذكورة قر وزارة الفارسجية المصرية 


في الفترة بين 7١فبراير‏ و” مارس 1145١م,‏ أقرٌّ هذا الميثاق 
بقصر الزعفران بالقاهرة في ١3‏ مارس 65ام بعد إدخال بعص 
القيحاي عليده. ويتالف ميتاق الشامعة من عباجة وعشرين 
مادة» وثلاثة ماللاحق خاصة. 

تتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشعّت 
والأمانة العامة. هذا بخلاف الأجهزة التى أنشأتها معاهدة 
الدفاع العربي المشترك التى أبرمَت في عام ٠1965م:‏ وهي 
الأجهزة التى سبقت الإشارة إليهاء والأجهزة التى تم إنشاؤها 
بمقتصى قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية من 
قبيل هيئة اسوش كل مياه نهر الأردن وروافده. لاقو كل ال#لهية 
الصناعية للدول العربية» ومعهد الغابات العربي.. إلخ. 

كما أنشأت الجامعة أى شجعته على إتشاء عتظمات 
متخصصة بهدف تجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماغية 
على أسس فنية وتخليصهاء بدرجة أو بأخرى» من التعقيدات 
السياسية. هل] بعيلاف المجالس الرؤارية الللحية شعية السسة 
والسياحة والأمن (الداخلية). من الاختصاصات المخوّلة 
للجامعة: حل المنازعات بالطرق السلمية (الوساطة - التحكيم)» 
وقمع العدوان الواقع على أية دولة من الدول الأعضاء في 
الجامعة. وتحقيق التعاون العوبى: وغيرها. 


مجلاد امير رز 9), , 


ثام عبار 
8اربينمع المشان ا 
1183 لوعن ما 


ا 
م ناه ايام اير ١‏ 
52 09 امول 16 


رن العهمتن 
مببر اليرت 


8 
5 أ[أهد ه العاشر 0 يوليو 


الطرارة 


4 


0 
بيو ا 
1 1 

1 
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ف الشمع بعين حلوان من أهم المتاحف في 
مصر وأكثرها حيوية في رصده للتاريخ والحضارة» تم إنشاؤه في 
عام 1555م على يد الفنان جورج عبد الملك؛ ليحاكي غيره 
من متاحف الشمع العالمية كمتحف مدام توسو الشهير في 
لندن وغيره من المتاحف المماثلة في أمستردام وهونم كونم ولاس 
فيجاس ونيويورك» ويروي مختلف المراحل التاريخية التي 
مرت في تاريخ مصر الحضاريء الفرعونية واليونانية» والقبطية 


ل هب مب 


1 


فترة زمنية ماضية ويحيط بهذه الغرف 
حديقة» وقد عمد مصمم المتحف على 


ويعد المتحف الرابع على مستوى العالم بعد متاحف فرنسا 
وإغجلترا وأستراليا؛ من حيث ما يضمه من مقتنيات» لكنه يحتل 
مركرًا متأخرًا من حيث الشهرة» وقد تم نقله ثلاث مرات؛ في 
الأولى من ميدان التحرير إلى شارع قصر العيني, ثم إلى منطقة 
الواحة» وأخيرًا إلى موقعه ا حالمي بعين حلوان. 


أوى غرف المتحف تروي تاريخ العصر الفرعوني والذي 
تمثله الأسرة الثانية عشرة التى حكمت مصر ١5١‏ عامّاء وقد 
برع الفنان في تجسيد هذه الأسرة وملوكها ابتداءً من أمنحوتب 
الرابع والذي د بعقبر أول مع تأ بتوحيد العبادة والكف عن 
عبادة الطيور والشيوانات وعيادة القمس: رهناك أيقما االاك 
إخناتون وزوجته الملكة نفرتاري؛ حيث يعتبر إخخناتون امتداذا 
لأمنحوتب الرابع الذي دعا إلى عبادة الشمس؛ فقد تمكن 
إخناتون من توحيد عبادة الشمس به بين الفراعنة والتي كان 
بمثلها إله الشمس آتونء ويظهر بالمشهد أيضا إلى 
جانب أمنحوتب وإخناتون وزوجتهء يظهر الملك 
توت عنج آمون الذي يعتبر من أصغر الملوك الذين 
توالوا خلى مصبرء ققد سكم توت عصبر وهو يفي سرع 
الثامنة 8- .بلع الثامنة عشرة» هذا بالاضافة إلى 
أذ مقي قد كيد أول مقبرة تم اكتشافها كاملة. 


وفي غرف أخرى نرى مشاهد تروي قصصًا 
وروايات عن عهد الإسلام والخلفاء الراشدين 
ومعظم قادة الإسلام ؛ حيث يظهر 8 اجن لكاهد 


وماءا وده هد1 نر 0 


مره -2 جه 


عبدالله بن مسعود. وكذلك نجد مشهذا لكسوة الكعبة التي 
كانت تخرج من مصر بداية من فترة «شجرة الدر)» حتى 
قيام ثورة يوليو 1م وهناك مشهد آخر يروي قصة سيدنا 
عمر بن الخطاب واكرأة البائسة والذي يقول: إن سيدنا عمر 
كان مراك ليلا ديا ليتفقد حال الرعية» فسمع صوت 
امرأة تدعو الله وتشكو إليه ظلم الخليفة» فلما تقدم إليها لم 
تعرفه» فسألها الأمر فقالت: إن أبناءها جياع يصرخون ولا 
مجيب لهم وعمر ي» فذهب سيدنا عمر إلى بيت مال 
المسلمين» وأحضر لها جوالا من الدقيق» وأثناء إعداده الطعام 
لهم احترقت لحيته بالنارء فقالتٍ المرأة: «أنت أحق بالخلافة من 
عمر»» فقال عمر: «ثقلت بطن أمٌ عمر)؛ وكان يقصد بها ليت آم 
عمر لم تلد عمر. فقد تناول المشهد هذه الرواية بشكل مفصل 
يجسد حياة الفاروق ورعايته للمسلمين. 


ذاكرة مصر المعاصرة 
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تاريخ المتحف 

قام الفنان جورج عبد الملك بإنشاء متحف الشمع بعد 
إعداد وتجهيز استمر أكثر من عامين» كان ذلك قبل 75 عامًا؛ 
حيث عاد الفنان من أوروبا بعدما درس صناعة تماثيل الشمع 
في فرنسا وإنجلتراء عاد؛ ليقدم إبداعه ورؤيته المصرية الخالصة: 
فكاتت: فكرة المقحف» آلتى قيس لها مجنوعة مين القعانين 
مخ مسب اللتون ابلسييلة الذيع شاركوه بعد اثلف فى سناءة 
التماثيل؛ لتجسد تجليات الفن وقائع وأحداث بارزة في تاريخ 
مصرء وجاءت الاختيارات لتركز على البعدين العربي والعالمي؛ 
يدث قرو الأساقيل. النشدسية القايللة كيعيائيًا مرااحل خطور 
التاريخ المصريء بدءًا من العصر الفرعوني ومرورًا بالعصرين 
القبطي والإسلامي وصولا إلى العصر الحديث ومرورًا بكافة 
الحقب الزمنية التي شهدتها مصر. 

صنعّت قاثيل المتحف الشمعية بفنية ودقة» تجعل التاريخ 
مجسمًا في شكل ملموسء وتجعله قادرًا على الحوار والتواصل 
مع مشاهده؛ وهو ما جعل من المتحف بمثابة مؤسسة تعليمية: لذا 
فهو قبلة ألاف الطلاب المصريين من مختلف مراحل التعليم 
هذا إلى جانب كونه مزارًا سياحيًا فريدًا يقصده السائحون 
الأجانب؛ كى يتعرفوا على مصر في عصورها المختلفة من خلال 
أكثر من ١١5‏ قثالاً تشكل 5 بف | كبا 

بانوراما تاريخية تضيء - بخصوصية - مصر قدا وحديثًا 
تقماق إليها عدة عماصرة مده اخلفيات ال نكما دلالاك 
قيض القنائيله قل أعيدة العيد والأشسار والأقيقا 
المستخدمة في صناعة الملابس للعناصر البشرية والحيوانات. 

كان المتحف في أول إنشائه يحتل قصر تيجران باشا بشارع 
إبراهيم باشا بالقاهرة» وفي عام 11717 انتقل إلى فيلا بشارع قصر 
العيني بالقرب من ميدان التحرير ثم نقلت محتوياته إلى مقره 
الحائي في منطقة عين حلوان والذي افتتح في صيف 2155٠‏ 
وكان المتحف تابعًا لمحافظة القاهرة وتحت إشرافها إلى أن تسلمته 
وزارة الثقافة في عام 191517 لينضم إلى قائمة المتاحف التابعة 
لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية. 


من أهم المشاهد داخل متحف الشمع منظر يمثل السيدة 
العذراء وبين أحضانها السيد المسيح وإلى جانبها ابن عمها 
في كهف أبى سرجة بمصر القديمة» ومنظر يمثل سيدنا سليمان 
على عرشه؛ ومنظر يمثل مصرع الملكة كليوباترا وهي على فراش 
الموت وخلفها وصيفاتها على ضفاف النيل وعلى اليمين تمثال 
آخر لكاهن المعبد أثناء أداء الطقوس لشفاء الملكة وفي الخلف 
أيضا إحدى وصيفات الملكة والتي كانت مسئولة عن تجميلها 
وزينتهاء ومتقلر يصعور أسبر لويس التاسع عشر في دار «ابن لقمان» 
بالمنصورة» ومنظر يمثل محمد على باشا يستعرض الأسطول» 
ولوحة تمثل الخديوي إسماعيل يستقبل الإمبراطورة أوجيني 


أثناء حفل افتتاح قناة السويس عام 1879م» وكذلك مشهد 
يصور كسوة الكعبة التى كانت تصنع في مصرء ومشاهد من 


حادثة دنشواى 


الفن الشعبى 

يضم المتحف مشاهد من واقع الحياة الاجتماعية للمصريين 
مثل مشاهد القرية المصرية في الريف. والفلاح والفلاحة 
وعائلتهماء والمرأة خلف المشربية» والعروس في ليلة زفافها. 
وتحفيظ القرآن الكريم في الكتاتيب» والجلوس على المقاهي 
لتدتعين الشيشية: وهداك أجواء القن الشعبى والعى اتتمقل 
في الأراجوزء وصانع المشار والعا] »م وفرحة الألقال بالف و اتيس 
وخروجهم للشوارع في شهر رمضان المبارك . 

هذا بجانب مشهد لليالي رمضان وتجلياتها في الشارع المصري 
خاصة الفوائيس والمقاهي بالإضاقة إلى مشهد موذجي للفن 
الشعبي والذي يتمثل في الأراجوزء والذي يعانقه مشهد آخر 
للمشربية والتمساح والأغلال الجدرانية والتى قام بتصميمها 
الفنان فؤاد جورج عبد الملاك. 

وكذلك هناك مشهد آخر لشارع الخيامية الذي كانت تصنّع 
به كسوة الكعبة المشرفة» والذي يقع بمنطقة الأزهر بجانب مشهد 
آخر لأحد المنازل التقليدية التراثية الذي تم بناؤه في أواخر 
العصر العثماني وبداية عهد محمد على. 


وهناك أيضًا المشهد المأساوي المؤثر الذي يمثل حادثة 
دنشواي 7١15م‏ أثناء الحكم بالإعدام على أربعة من المصريين 
الأبرياء» فهذه الحادثة المؤللة كانت ذات أثر بعيد على نفوس 
الوطنيين المصريين؛ حيث رأوا فيها ما فعله الإنجليز بأهل قرية 
دنشواي انتهاكا للإنسان المصري وحقه ىُْ الدفاع عرخ. الفسة: 
وُوكم أبناء القرية ونفذ حكم الإعدام في أربعة كونهم دافعوا 

ويأتى مشهد علاج القائد صلاح الدين الأيوبي للملك 
ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا؛ ليؤكد ثقة القائد المسلم 
والتزامه الأخلاقي وسماحة الإسلام في التعامل مع الآخر 
حتى إن كان عدوا؛ حيث يروي كيف أن القائد المسلم الذي 


انتصر على الصليبيين ف موقعة حطين عام اام انتصارًا 
«الرملة». يذهب ليعود ويعالج عذدوه. 


من المشاهد الحميلة مشهد انتشال سيدنا موسى -- عليه 
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بعد نجاح صحيفة أخبار اليوم الأسبوعية قررت دار أخبار 
اليوم إصدار صحيفة يومية» وتعددت الآراء بشأن تسمية 
الصحيفة الخديدت» فيقاك طرق كان يرق أن يكية اسعها 
«آخر لحظة»» وفريق ثان يرى أن يكون اسفعها التأخيار النيل »)؛ 
وفريق ثالث يريدها «الأخبار» وفريق رابع برها وإعقياد اليوم»). 
وعقد رؤساء تحرير الضصحيقة اجتماعا في دار «محمد التابعبى»؛ 
لتقرير الاسم. وحضر الاجتماع (توفيق دياب» ومحمد زكي 
عبد القادرء وكامل الشناوي» وجلال الدين الحمامصىء وعلى 
أمين» ومصطفى أمين). وأثناء الاجتماع اقترح اسلناقي ولق اسع 
«أخبار اليوم» كصحيفة يومية» ولكن اعترض البعض على هذا 
الاسم ةا على النجاح الكبير الذي حققده صبحيفة اأخار 
اليوم» الأسبوعية» واختار البعض اسم «الأخبار» ولكن تم 
التراجع عن هذا الاسم؛ لأن ورثة (أمين الرافعي) كانوا يملكونه. 
واقترح فريق آخر اسم «الأخبار الجديدة» ثم أخذت الأصوات 
وتات «الأعبار الخديدة» الأغلبية. 

صدرت الصحيفة باسم الأخبار الجديدة في ١5‏ يونية عام 1961م 
ولكن رأى الجميع أن إضافة كلمة «الجديدة» ليس لها أية أهمية. 
وابتداءً من العدد الصادر في 7١‏ أكتوبر 19607م» صدرت 
الصحيفة باسم «الأخبار» وحلفة كلمة «الجديدة». واستمرت 
تصدر بهذا الاسم دون أية إشارة إلى هذا التعديل» ولم ينتبه 
القراء» ولكن هذا الاسم - كما أشرنا -- كان ملكا لورثة أمين 
الرافعي . 

أراد على أمين ومصطفى أمين تسمية الصحيفة بالأخبار 
فعرضا على «عبد الرحمن الرافعى) اقيق أميرخ الرافعي 
مؤسس الأخبار أثناء زيارته لأخبار اليوم شراء رخصة «الأخبار» 
من ورثة المرحوم أمين الرافعي» ورحب (عبد الرحمن الرافعي) 
بالاقتراح» وبهذا استقر الاسم على الأخبار. 

أراك مسعيفة الأخبار حل بند سقورها إحتال سيق 


وتطوير في التحرير والتصوير والطبع . وقد ظهرت لتكون نموذجًا 


تمدوح مبروك 


تحتذيه الصحف المصرية» فقد وضعت الأخبار في صفحتها 
الأولى "١‏ خبرًا في الوقت الذي كانت تكتفى الصحف المصرية 
والعربية بنشر خبرين كبيرين في الصفحة الأولى» وأعطت 
اهتمامًا كبيرًا بالصفحة الأولى باعتبار أن الصفحة الأولى بمثابة 
مرآة تعكس الأحداث المحلية؛ والعالمية. 

اهتمت الصحيفة بنشر الأخبار الإنسانية التي تعبر عن الام 
القراء وآمالهم. ويقول «مصطفى أمين» إن الأخبار ذات الصبغة 
الإنسانية هي التي يهتم القراء بمتابعتها. وإن في استطاعة أي 
صحفي ناجح أن يجمع العشرات من هذه القصص الخبرية 
الإنسانية التى تصادفه كل يوم وفي كل مكان. 

أهم ما تميزت به صحيفة الأخبار اهتمامها بالسبق الصحفي. 
فقد قامت بنشر أخبار لم تستطع الصحف الأخرى الوصول 
إليها؛ ففى 77 نوفمبر 1957م قامت بإعلان نبأ الإفراج عن 
عدد كبير من الذين اعتقلوا للتحقيق معهم بعد قيام الثورة. 

أيضا سبقت الأخبار الصحف المصرية في تخصيص باب 
لرسائل القراء التي تعبر عن وجهات نظر مختلفة في موضوع 
واحد قد تكون ناقشته من قبل ؛ وذلك من أجل معرفة مختلف 
الآراء التي تعارض الصحيفة أو تؤيدها. 

تحولت الأخبار من مجرد صحيفة محلية إلى صحيفة عالمية؛ 
حيث سبقت صحف العالم في كثير من الأخبار المهمة؛ فقد 
كانت أول صحيفة تتشر قصة مجلس قيادة الثورة المصرية وضور 
أعضائه» ونقلت عنها صحف العالم هذه الصور والمعلومات» كما 
سبقت صحف العالم بنشر مذكرات الملك فاروق» ونشرت قبل 
الصحف» المصرية جميغها أنبام ديك الملكية الرراعية فى مصر 
وحل الأوقاف وحل الأحزان المصرية... وغيرها. 

عندما صدرت صحيفة «الأخبار» الحدقف ضحجة كبرق 
ىْ سوق الصحافة المصرية؛ فقد قامت صحيفة المصري 
بتخفيض سعرها في نفس يوم صدور الأخبار من ١5‏ مليمًا 


عمد التابمى 
جلا لالديت 'لمامصى 
الللامسستامكا0 0 

صك. :مل الشزناوكف 
نهد رجحى عبد القاودر 
دار الخصبارا لييوم مشارع الصبحمافة لماه 
متلحاقيا ' اخباراليوم - تلبمُون يناريا 


رؤياء التحربير 


با حقية + واعرب الخورو ابت عن 
اكنتقاقم يان طلال ينوي العودة الى 
الأددق * 


لاس شيمم مسد ساح اليا ةبه للدم سس 


صكناب حافظ عفينى باث) إلى | 
ال وف يوت راون عو ل 
ل دسنورسةةه ‏ 


ل معال الد كور حافظ عف فى امنا سس الديواناللكى الى دولة رئيس الوزراء العريصه أ 
وقعها رئعة النحاس بانساوالتواب الوفد بون السانقشون بالكناب الثال : 
#بوائ حلالة الملك 
خخفغرة صاحبهء الدولة رلبس مجلس الوزراء 
انقرف بان أبعث إلى دولكم بعريفة قدمها الى الديوانجمي ل سراج الدين بك وآخرون » وذلك 
حت | بالاجالة للتصرف ٠‏ وتففسسالوابا صاحب الدولة بفبول فائق 


الاحترام , 
0 حال عفقفى رئيس ع 
وكأن جميل سراج الدين بك بصفته وكيد لا لمحلسر, ال : 
ألمب : ىق كه ابن مساى رفسل ع1 رود كه وك 0 > 
السايق وتدموا الى فعالة هه العر يضة لرفعها الى حبلاله الملك - ١1|‏ 
روفع العر بضمة رفمه التحاس ناشا نصقنه نائسا لسميو: 
ووقعها باقى الاعضتاء الرفديين بصفتهم نوابا حاليين , ٠‏ 
الاستاذ رفيق الطرزى وعد.الدى كتب تحت اسسمةاء ثائد. عانق ْ 
واتتراد في اتروييم المرفةدستورق راح جو جاردالنلاين | 
باك وسمديان هما اله تترر حامد الشر يف والاستاة امد لبر يرق 


وقد وقعوا هده المربمة بغير موافقة حب الاشرار رالهيت 0 
ا 
السعد يه وهذا سر بصن المر نضيه 2 

حقرة صاحب الحلائة ملك مصر رالسودان 

أعميت وزارة الاعنبه سن السكّم فيولا؟ ينأير الماسر . وتألفت يسدها رزارء 
سضرة عاسب المقام الرنبم هق ماعر بأخا ,. فأيدها البرئان بالاجساع . , 
غررت إبها ماميه لي تفن السياساسةالفرمية اللي وها الشكرمة اللي 
مننتها 6 واعنها ريس هاجدواترين فى 4 اكرير سنة ١581‏ والتى اتفنث 
كننه ابلاد نمق تاييدهها © ول كه وزارة رغمة هلى ماهر بيبانا تعمى ق الحم 
حعس التظال وزليسهانى البزع الهدذ لتيدء فى المعاوئات .م 
استكرمة البريطايه + وفسنلهي الوزارة إلى يولة آعنهد تحيب اليلالى باق 
لاسن أسماد الر إأن شهرة ثم مارفت إلى حنى مجلن الواب 
بل امباء مرةالاسين والستههرت فى الرع الال لحله مرسوّما باستيرار 
الأحنَام السرميه الى زمن غير ملهوض » 

زعادت اأررارة , عمد أن ضاريق ف ىالا لان الاننضابيه رتتدم ففثر شم عملا 
008 ما ونإسب كرت وها بخ عونب 2 ١‏ أعر لل مملة برقصه 
لي ل 0 0-7 5 9 “0 د 7 
دلا كان مرسرم حل مهل النراب الشاعر فى 18 فارحيى م د يه 


ا والسبعين من عبره. مله هل كلافة كه من اليد در التي أت على اوجرب اكنال لامر افضادر 
رياني يط يجيا وجي بالا اا يا يني دي ا بت يي بحل مجتي التراب عل دعاارة واد ا -. 23 0 ا 4 1 
2 3 2 لا يجارز شهرين , وعق .مدبد اجتباع الى الجداء يه يميه الجاع 0 
لطيمات هامة للترك؟ | 1040 ين 


لمواجهة الحالة الاقتصادية 
علم مندورب #7 الاخبار بن 
آن همالى وزير الالسة 1 
لي البتوك والبيوت الالي 
تعليهات يامة سيم المجز 
فى زان المذهوعات الشارجةء 
ونه أرءسلت هلله التمليمات 
ولا بتتظر ان تتسلمها البنوع 
بل سباح الاثئين سيب غطلة 


يرزق ولده الرابع والستن 
مراسل الاخبار : 


بعد آن 
جدء . عن مر 
و م 


ررّق صاحب الحلالة الملك أول صسودة تعشم 
نبدالعزيز آل معود اننا جد بدا. 
هلدا هو الابن الرأبع والستون 
عماحب ااجلالة التمردية . 
ولجلالة المنك عبد العزيز مذ 


اداح لقاع أبن , 1-7 


تهر1 و شبمة 


أياء 


عيكا. 
متودركت زدارعة إلى 
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لندن لى )1 - لمراسل # الاخبار © 

ونا لان حر ترم 5 ابردم إد و قف الت ريع وسسائر صليات الاينطاب فاه 
يمكرن هد مطل لعا لذلك اسكاء المادة ؤم عن الدعترة التى 9 ينيم حز, الحل 
إلا آذ نفدت اسكامها ا :صوص عابي على ييل الوسرب والتى المتير قرام الل 
لصوو الاساسسية ٠‏ 

رلا ان الدستور ينض صراسه بالغقر 4 الدانيه من المادة ١188‏ هل أله 89 يسور عمل 
اق خال الميطي إلى اتمقاع البركان ممى ترئرت فى اتسفاده الشروظ المقررة بهدذ 
الدمتور ٠‏ 

وا كانت هده اللروط متوفرة للها 

رتمترة الى أن الوزارغ الساصرة ف عالفج الدسترر مخالفه صارخشة . ور | 
بص الاتحانب لنيسلكم, الحدا ند فى المرعد إلدى قر سه الدستورر ذفان ممحسلن النوابيب 
الال بعتسر تائسا ٠‏ 


اششراك “كر والدول المربة 


ارال جح 11 حيو 


الد فاع 


م بعتي ما لحاس مسي 


الملال اها 


0 


ب ا ريه يي 


الام * 0 لهذا شرف أقلبية إعهسييناء مجلس التراب الى عدن سل 515 المر بيه يطلب 51 
اكت . مساتل الامعثر: دع دمهرة اران الى الإسساية رمفا للسسادة 1٠‏ من الدسترر الدى أتسسا جيما| الاسكلدر).ه - مكتب . الأخبار . : 
الاسب سثر لبشى + آلبسين عن احثرامة وتغد أحكابه رمسولا يشرى مطلنا بلمطيل الحياة النياية ه مه مقاب موك 2 1 5 
1 وضع بحت تحت رفاية حلزمة 2 | ريحرض كل الحرس. على استسرارها ٠وذلك‏ لتتمكن البلاد من حل من ساكلا | رئيسن الورر. حال مغر صب اوسا 
2 اتسددة رمصيتها الت ى بأشراى مسلكلى الآمة مصدر السلطات ٠‏ 2 ف 


امات اكيت اما ارا رم 2 
١00 1‏ وا امخلمة يي 


3 


لذاتكم الاوفيا: مرخ كر فو ساآديه الإامطار التى بفببها الاسنتاذ 
١‏ و2 


أغف امات 


3 2 8 جررج بكر - عسي د د --000 السرم بد أر ويف و1 

الجنيه الاستر لنى إلى الدوائر ١‏ ثدلة 1 : لغات» .الاب السياسية الثن سترق فولية 

اكتماره غملة صممة من الآن داى ثر المسسلو فى العريضة | القبام بها مو إلى الادنه مباللمعية 
0 5 8 قريد تنوك با . 

نقرر ان تعتبر وزارة المالِة وصرحث الدوائر الثولة «الالخبار#تعميبا على هذه المريطة بترلهه اإن]| ونه مهر صسدوب . الاجار | ازعولة 


]| يعلب هال الآ ا برئر ان صل 


االدين قنمو! هذه لمريفة لآ صعةبابية لهم 6 ثمّد زأنيت منهم 
1 4 5 يجير ب أ عدويا ما( ل المنقوروت 


لنفتية الاي ل ده ل 5ه 
تي آن اأنبانة عن الامة يتجرد صدور مرسرعحل «حلر الراب . 


| عملة صسهية » . وصدرت وان الاسباب التن دهت الى لأحيلالانتخاات مدوتة فى المدكرة النع ىن اعضعرة لستو2 مهنا اذا كار فوكاة ينوي 
1 1 أو الئ الحهات اله . المر جر انون الى عدار بتاسم ل الاشخابات ؛ واهرم ما بها أنه 0 أن ؛ ناكا ابلا بد ا 
1 دفائر الانتهانات؛ مزايفة + وبالثالى لكون تشبجة لانتشابات الثير. جر ». وا نأصدان 
أن نكون اللعامل به على مهذا| هزه الدنائر مزيفة أنضا . تفائدة الى خض أرفي اه االعددكى الى 
لاساس ؛ نذئثرا تقض رهفسيد واذا أن الدين وقموآ ألمر يش ةبربدرنمج الحكتربة ان «جرى ابتطداث مان ]2244 
: اساس هلا التزرهيف : فليم ر1 :السترمة السامية يات على استمداد | 


3565 الساعمى عاد حساك الماذى 


لإجراة انتضات هل أساآمر مز ياف 


ان الصنومة ارادث بتاحيل الانثطاناك 
لملين الشمب من التهاب مولي ثواب 
مثل اآرادة الله الحغيئيه )؛ ورفهة 
إد'حهت النص.» بالجميعه كاملة ووجيعرة 
الرإى الصام «طمئن. أي 
؛ روالن بحن قصدها 4 ولو 
يكوه 4 ارادث أن العصث عع مسرل 
من الدمكرر نفسسةه لعسهام اجراء 
3-3 لى اث من يام الا«اكام 
يميها 4 التن 2يفة: وزرارة 


راعصمم ااعيام [١‏ 
8 
باط يدريه 


ا ممه اتسينا مي 
الهاذى ناقتا 


و 
بر امير 4+ 


اأعمجوية القن العستشردن 


عاا نه بازؤاه با+ البتع» 
3 2 

حتوعة بآن 

م 


هبه ايد 


داى الاحزاب والهينات 
هى تعديل قانون الانتتابات 


فل اما وعبكل لاما 


1 
١ 


آي 


1 8 


وزات 4 وتسسية الافيه سمر اسماتهاء 


وف>مهور هالا 5-5 1١‏ 


اا ةلدور 


إى الفسستوو عاسم 


المدد ١‏ ز السةة الار'ي 04 ااحد في 11/١‏ - 18 310 


شر ف الكفان يدق 2ن أمطة وزن 


هلوت ايوم رسمياان قيانذةالد فاع ور 


والاءدعاد السائد فى الدوائرالسياست. 
عن الشرق الاوسط ممتى: تكتمل حا 


احدنانا ضريه والممهر آز اهلءم المقاينة | السو دان و هذا العام 3 
بن راليس الورراء| 


ثان مسر راع نمف بل قانون ١‏ 
مزل الماشى الذدى لم يمقر على 
٠‏ كار يسمي الى حيز ب سساسق فق يمه 31 

ودعف ان فيل يمن اصدار ناا المتردرع ؛ اله التفكر 


. صفحات 


الس سس عم ع 


طلال كاأن عق اتصيسال هالمر 


فى سدن لفاسمة ار 


حبد.©) * 


سس سس سم لالس سسا 0 


ر سعوى, النشر مسفولقة للاخبار ) 


الشرق الاوسغلط سيتم تاليثها خلال هذا المام بدون 


> هنلا ان الحكومةالامر بكية تلد الانتهاء عن مشروع 
ت الد فاع عر ن العالمالغرى ٠‏ 

وتقول الله ور ثر الدبلوماسس ب ةالامر ينية 4 ان دن اتشيسون 
وزير خار يس أمربكاء سو ابعر مشروعا مشي 
الشرق الا سط. فى متها وزراءخا جية الذ الشنلاث ١‏ 

ع 7 ول سرى 

الذى ما 8 021 لكشن 1 ا الحارى 

ونؤ كلل دوائر المسالمة أن معرالة. .ادة الجديدة سوف بقسام ل 
تركيا ؛ ب ما نظل فبال السوبر التابدة ريني يق الترق 
الاوسط 

وعلمت أن امر بكا سو فاتقتر ح حعلى بر بطانيا ان تبدا بحلاء» نواتها 
المحارية 4 عن ماعدة القنال ل كد ليل على حسن النبة من حانيا) 
بمصرد أن نشم ١‏ شنا الم اد ءالد_ديدة :ثم تعرس قلق مصر 
نهم ذلك 1ك : ا لوو سيد توج م 
على لدم انساوراة ؛ بحيث كون 
لها موت سموع فى ادارةقاعدة 
القتال , 

ورد أن ال مك1 لد وائر اناد دون 
سوق سه ث م.يالة السودانمع 
رزير حار حية بر بطابيا ىاجتماع 
خامن ؛ رسيلهم ابذن رايه نى 
امو مشرء عنى: سوء المعلو ماث التى 
اشضمئها تم . سيمريه اللدينزارا 


والسائد هن (ن القسيواد 
العسكر بين بصع ملو ن ملى بر بطانيا 
للامتشاع غن الندء بجلاء القوات 
الترطاتية عن منطلةة القئال قل 


سفر السلطانة ملك 
الاسكتدريبة . همكتب «الاخبار" , 
ابحرت أمى على الباشرةةابتوترباة 


وعد علا الوزارة الساخرةة مبررا له , عه ال متعوني الاخبار ا امسن 0 يم اتعاية ا ماحية المغظلة اللسلطانة ملك وطريتها 
اح 21 الارويانة نة السكومة »مار محيد فريه رزعلوك اليا وزير : الى حيتوة تشيفية تمل العيف 
3 وسسان 7 ]الدموله مسا اذا كان ووله الهلالى باشآ 
1 سو رخ فم ٠‏ لن“ئهب الأسباب الحفيمية دآ نملا 0-8 لعد قاعورئ 01 2 1 ونفد كان فى وداعها ثانا عن علالة 
1 3 يناك 5 : شهين ا افد بل فاعرن ع فيو املك مما( اللطيف طليت. نافيا 
0 الا بي ورا *ح | الاتتجاب منال ؛ 3 ب كمو ى كبر امن ويد 
| لابين و, وول نات ففي بمض 1 اياك : ِ 7 
5 10 الرامم ان اتلهلال ياأثيا فه 1 عار : : ١‏ :به 4 د 31 
ود و 7 سدع 1 يه ممه هن المرفسات الخاصة ال ى الصف ع الانعطيزا 5 والألث 0 5 ممست الي 
0 م رد اجر 2# | الاسشحاب اء ولكر المتروح النهالى سومف مود عر من و سحي 0 مكدو مبباع امب عام نه 
| 5 56-آ من الممبدين, أكثر عن أربمة 3 أز!. الاسراب 'وااجبلاتك والفسين حتشز يه به ءوالم, الها لببة 0ك 
ف 03 - 85 
رم يضما الدر له 1 
سس آلر سسير و سمسسماه جح 1١‏ 0 0 
ول مجبر ادعوم دموة اللتصيداة 'ء تملز * هبنو الآراء باعديا عدو لقاب تبسن | 5 2 1 ومسسائر أ 
تاكن مدل الاجتميتاع 8 ف غات | مدال العم الا قد )ابو 7 ان عبيد اناده :1 تعن 
بواحقة يمن هليه الف ستو 2 3 1 ب 
| عوقمى ألم ريضة بملرمرن (لك ه» ول بعاد ااا ا اع اااو لوو 0 ا 00 ف : ام الماى 
د كويوا اد بن 51 يهم ؛ آأنما [ رادوهةٌ , 7 
0 . 0 
2 00 ومحارية للصهور بمطهر و ١ "١ 5 5-57 ] 7-60 ١‏ 2 ع و مون د ١1‏ لمراسال الاحبار | 
المداعمم لد . 2 : 5 
ا ل عي در برل نوها لمم برعا سي سسكه 5 اذرم فى فصر الباى ان النالذب | 
٠‏ 1 35 5 4 6 .* . ا 
فى وسدئله ؛ واسالييه غاز المصر اللدى ١‏ ع ١‏ م م #المام واسجعي التحفيق فق حاداث 
عيثير فية لم 35 يتمهم بميعل 00 لد سن 0 9ن 5 [*) سسئواك 0 


س هلال الفنماء ناسمن يقيا 


بفبيده الإنة: سلوات 4 


ع 


0 


لعسسر ا 


الزسشترالاث 
مصسصس : لسمدة ٠٠١‏ قرش - ا 
ار : سا٠‏ وؤ فرش ٠.‏ بجر .0ن 
انر عدزات 
فى الماهمَ : داراخاء رإلسوحع :قم الاعلادثات 
الامكندرم : مكيب أخباراليوم ؟> .شار سعيدا لآو 
اناه لعفم 
سمسيدان الا.سماعيلية  ١١‏ عمارمٌ بحري 


وبغرل اخترضية الآاروب»ه إبضنا أن الملك 
أله اصن 
']يموزنى الملقى بائا وزبير ردن الغر فن 
قن سدة الاييم 


فار سر اسم ل الطعام الذى 
كان مع مدا لسسموه ق تساعخم 


وئد الضف هداالحادت ؛ لا 


4 ب 7 
١‏ . 1ل 2 
١ 6 3 : 5 0‏ 
د اس 
31 65 


م و 5 


ل ا 


' * او و ا 7 اللقة زين لم ازين لم انسافر ١‏ الى محمان * 
01 0 الامير حسسينٍ يحاول افناع والده أن القة زين دعبت الى ان 
0 ع عر 3 5 امنا ليصوى . ممه ادلى رفمة حسين سئى باشا 

د 0 ل بحديث الى 9 الاخبار © مم 

ا : كامل الشتاوى خال له 

2 3 ع أ محاولة لتعدبل الدسمتور 

انا ايد . رليف عوة وق 3 ١‏ 1 

9 1 3 مسسلنا هبي دراج لسر نا 0 
1 المتيل امسن الامير ةا نوإلدء المنك طيلال فى 00 6 
1١5 507‏ انوران وابلفه ان الملكة زين. قداتهيلت به تليهونيا واطلفته 3 حجرت إل المنسناصىق مبنارلات 

١ : 3‏ ا . دررت العودة ١:‏ فى عمان ِ 2 تمديلن الدستور 5 بل لفده 

2 1 2 00 ولككن ظبر مث تحر باتى مم انستوكين ان الملكة لاتزال فى بدلءرا يه وسيتور!ا آحر ٠‏ 
- 35 * د ١‏ 0 0 اوريا , وان د ينث الامر مم و الده | :اتح مطم و0 هده رهم ذلك فقد عاد الدستور الذى 
0 ٍ 3 ليند به4 النمنية 1 ليد ورة ويمء الادجهءاء المُتسيصب 9 وداهم 
8 كك 1 0 الك وبيعدل عن |( عن الملكة الى تلاك 7 مله , وتثستك نه ٠٠١+‏ 
0 1 | 2500 الهدى لق اسه اخرى مائة قارىء وها بقال نس الدس تور بقال 
: 8 2 5 في بعد أن تتهى القارىء عن قراءة انضنا عن الانتحابات 

يل إل عد الله 2 0 تسج | نقد جربنا الانتحانات المياثرة © 

1 06 0 ور قيمة . ا 1 2 
١‏ ا : لندنئ فى *؛ - براسل الأخبار لقنا م 2 فد و بحن نتفدم الل الرامام فليسى 
8 تقول المموقة الاردية قى تدر از| 0" عتعللت بجر 2 4 !إن فرجم اتيف 

-80122|«سيه عابط عدالهادى كير الامناء مي | تكسي ألفف جنيه مصرى! # سهان : 5 
ح ‏ 87| امسر الاردسى قد انسح عمل اثثر وصوله إن خريدة «الاخار» تشترطظ | تتراضى 0 تس 
للد 07 ][امس الى لزران بالملك طلال . واته يحبق لكى تدهم لك الف جنئيه ) أن وقال ردعته ف حدشه ٠‏ 
4 : ممة زسالة حامضة من درلة ترفق ابو 
00-0 ع القند انان يي الوورة. طفد فيد بحل ال بوم ينها م 
0 إس الملك ‏ بفرر اي عل يريد العردة افطع راس جر بناة «الاجصاز؟6 
أي 3 خوك الستفضي فرسويت؟ | 1 ٍِ لبها امك . : 


د - يتجحممع لديك - 
وعشيرون راما من خمسة وه ر بن 
|مددا نايا غليها انار غ. الها 


بأخرابنة بهد : 


5 0 بس تليق همراودما الحائيقان 
لنشيه بجينا 0 موارماي من 
بجحيش. معدرة ده ملران الاو سيمع 
فى الا علرل 2 


- 


ب ريه الروحدة “نا ترية الاسسبعطي 
على السردان فرة أسبية لتدكم ف" 
«يأه الثيل '. والوعحدة فى مسلمسة 
اله ردان كبا عن ل مسلحة بعري 
وبدلا من ان تقاوم الفاسب بمقر8” 
علايت سنقاوهه بثلاثين ملونا * 

1 هس كنت “ريه أن ياب المهدى باتسة 


وى اواخر شسهر يويبو 
سيجرى سحب اليانصيب نحت 
اشراف لدوب من وزارة 


الداخلية 5 لشسب دغمرة مصر له 
وصريع صاءب الثبر؟ الاد 2-8 بحب أن بهيى:» تتسمعسالةه حر 4 
ألف جنيه . كاللمة وبجب فى الوقت ثفشفه أن 
وبريح عانة قار آخري مانة أمبي* لتطبيل القوائين عربة كامنة 
ديه اخرى > ويحص] كل رييي 4 كن ضبيها شد ستدنت لين 


الامتراف بسقورق المراة الدياسيةه 
آنا ادعرالى قلف الافياه وليسن 
الى لقثسف القمسيراة الويبسب أن 
نتورلى الحكومة فورا على الموائ 
القلالببة وتوزعيا على الثلهمة 
مالسطانات 


عل جاه واحد . 


بربطانا ثلها الل الم كم المصررة 
قصادرة نائفلة ترول 
متروّيتك عمدسابدال الصشصسمية المر نطافية 
لي بروسعيه والسريس سرافة افاة 
السنرول روز ماري التى اصحك فل بده 
1 اسامة عن عورسميه والتشمم بنطلبة 
السكرمه اصرية ب ماأيرتيا كل 
عل المحا كم الصرابة * رعبيم السسائنلة 
"ثارت أزمانه بين الفرل الكسرو 


باخبخية اابينابا ايبارا 1 
على السشعة الطخامصية نص اقدييه 


أسيم كلات البراسره 


, 01 ةا مماداع# 1 3 -- 5 3 | سس سس سس ,"”, ١‏ 
1 0 ش عي 3 واجندة شعن على غزل تابد شضحها 
دعوء م در بطانسا بز بار نها العامق الى كان تمي الى 0لة سانيية ' ولم بفقض 1 1 وى لمهد فريبا ل 
لمن عن +1 د عرفتق الإشار فلي الميمنه مين واب اي و مادم اضر ؛ الجري لضا ٍ بر 
نشول اند وائر السياسية أن واثابجان دلاءرال الآمر محا درايسة ' * رسس الوزراء و لحن الشخص الغر بسب أستطا 7 ٍ 
اندرو توزير الرتخاص المفوصض بي وقد: اساتطلفت الالاخباز" فمجرة نولا بن الجكيةق دالغرا 4 بالا عم ريم اا 1 ل 2 ٠‏ 1غ 
أمئان رم سدم سحأو ا'بدن ورعر امتار مل تله السشسر بم نعاز ّ 2 كان سد عي 
1 | عادسبة ريطاسا يل لساب لعي مسلت ع |[ قد لوحظان الاحزاب اك. .دعن اخلافى رات 5 ول التحليل الشىهلى وجود خمارة ١‏ دا منشال ميران ابطالقيبإنا .ته * .للا لا 
8 3 1 1 از م ١‏ 23 3 الع زا ية* ٠. # «* 2 : 1 2 0 7 01 ١‏ 5 
أب , ١‏ مالك سنا للق لا »٠‏ قا يدبن نام" ت ماكهم. الا عه رام دوا نكومةالبر مكار 5 0 اد ب 589 0 ف اللي توي أكمبات ص 0 ق 0 ٠‏ 1 ساق كاذو؟ 
ا ٠‏ _سغيد. ١‏ 3/8.85 بكسي تق اسكلل مقهراق ‏ جارع اونا رسن ا | بزبارة برعناب ٠‏ احيت ان عقريا 0 الفالد على آلا بمن فها 1( إقذ 1 والنانهون و كران وا قفن لمسسسام 
ا ضبة عنيها م 


ااا ااا ا لوول اكاك 


ااال 


دتبحث عن المبرم ٠‏ 


حك حلء اااوو وتو حووئية 


عدب ور 


لعا معانو 


ذاكرة عضي اللعاضرة 


5 


إلى ٠١‏ مليمات» ويقول «سيد أب النجا» الذي كان يشغل 
منصب مدير إدارة صحيفة «المصري» في ذلك الوقت: إنه 
في أوائل عام 1957م أحس العاملون في بعض الصحف 
المناقسة لدار امار اليوم» وخاصة في صحيفة «المصري») أن 
علي أمين ومصطفى أمين ينويان إصدار صحيفة يومية قومية 
ما دفع الدكتور أبا النجا لإجراء اتصال تليفوني بمحمود أبي 
الفتح صاحب صحيفة المصري؛ حيث كان فى زيارة للاحدى 
الدول الأوروبية؛ للوقوف على رأيه بشأن الإجراءات التي يجب 
اتخاذها قبل صدور الصحيفة الجديدة دي من أن يتأثر توزيع 
المصري بهذا الصدور. ودعا (سيد أبو النجا) كبار المسئولين في 
صحيفة المصري للاشتراك في الحوار الدائر مع (محمود أبي 
الفتح) عبر التليفون» وتم الاتفاق على أن يقوم صاحب المصري 
بتحويل ثلاثين ألف جنيه من حسابه الخاص من البنك إلى 
حساب صحيفة المصري لتدعيم المركز المالي للصحيفة؛ حيث 
تقرر تخفيض سعرها من ١5‏ مليمًا إلى ٠١‏ مليمات؛ وكانت إدارة 
المصري متخوفة من الصدور بنفس السعر الذي تباع به قبل 
عقر فيسيقة والاخهبا: وبالفعل تحقق ما توقعته إدارة المصري 
فقد انخفض توزيع «الأهرام» إلى 61 ألف نسخة؛ لاستمرارها في 
الصدور بالسعر نفسه ١5(‏ مليمًا)؛ بينما ارتفع توزيع «المصري») 
إلى ٠٠١‏ ألف نسخة بسبب تخفيض سعر الصحيفة. 


استقبل القراء صحيفة «الأخبار» بلهفة شديدة لكن 
هذه اللهفة سرعان ما تحولت إلى دهشة؛ حيث تصور القراء 
أن الصحيفقة الغديدة ستتقرت بنشر أنياء ليس فى مقدور 
الصحف الأخرى أن تنشرهاء وتوقعوا عتدما قرأوا أسماء 
المحررين والمندوبين أن هذه الأسماء تستطيع أن تحصل كل 
يوم على سبق صحفي جديد» ولكن عندما صدر العدد الأول 
هي سيسيفة «#الأضساره ظهرت الأتبااء 'كتمنا هي وبنفس طريقة 
الصحف الأخرى التى صدرت في نفس يوم صدور الأخبار. 


يرجع ذلك إلى أنه قبيل صدور الأخبار بأيام اجتمع كامل 
الشناوي بحسين سري باشا رئيس الوزراء السابق في تلك الفترة» 
وتناقش معه في المسائل التى كانت تشغل أذهان الرأي العام في 
ذلك الوقت» وتم إعداد حديث صحفي تناول فيه حسين سري 
الحديث عن الدستورء والانتخابات» ومشكلة السودانء والنزاع 
بوت ععصر وإلباترا: وحقوق الرأ وقواثين الصحافة» والرشع 
الاقتصادي. وسمحت الرقابة بنشر الحديث» ولكن عندما 
اطلع عليه نجيب الهلالي باشنا رتسيو الوزراء في تلك الفترة قال : 
«إنه لا مانع من النشر ولكن هذا ليس حديثا صحفيا وإنما هو 
برنامج لرئيس وزارة»» وقال له مصطفى أمين : «إن الأخبار على 
استعداد لنشر ردك على حديث حسين سري»» وقال الهالا إلى : 
«أنا لا يهمنى أن أرد ولكنى أشك. أن هذه آراء سين سرى»؛: 
وقال نعبظنى أقين ‏ 5001166 قرأ الحديث وحذف منه 
وأضاف عليه». وعرف المسئولون والقراء أن حديث حسين 
سرق سياتشر في العدد الأول من «الأخبار) ولو جيم مسكولو 


«الأخبار» أن تلك الأخبار التى عانت صحيفة الأخبار من أجل 
الوصول إليها حتى تنفرد بنشرها ىُْ عددها الأول تتسربف إن 
جميع الصحف الأخرىء وكادت هذه الطعنة التى وجهها نجبب 
الهلابي باشا لصحيفة الأخبار أن تقضى عليها في بداياتها. 

على الرغم من الصعوبات التنى. واجهتها صحيفة «الأخبار» 
عند صدورها فإنها استطاعت أن تحقق نجاحًا ملحوظا؛ فقد 
حظيت بإقبال كبير من قبل جمهور القراءء وكان توزيع أعداد 
صحيفة الأخبار في تزايد مستمر؛ فبالنسبة للأعداد الأولى من 
الصحيفة فانها لم تزد عن «” إلقة تويكدة افيا ىْ عام مم 
فقد وصلت إلى ١5‏ نسخة. وفي عام م ارتفع التوزيع 
إلى 15195١7‏ نسخة وفي عام 7/ا19م بلغ التوزيع 597,865 
نسخة, وفي عام 11178 زاد التوزيع إلى 7117/77 نسخة» وهي 
إلى الفن الصحفى المميز الذي قدمته الصحيفة للقراء. 


توالىمى على رئاسة تحرير الأخبار عدد كبير من كبار الكتّابء 
وفي بعض الأحيان كان يتولى رئاسة التحرير أكثر مين اليختصر 
في وقت واحد؛ ففي عام 1167١م‏ تولى رئاسة التحرير كل من: 
على أمين» وكامل الشناويء, وجلال الدين الحمامصي» ومحمد 
عييد القادرى ومصطفى أميرة. 

أيضًا أبرز من تولى رئاسة تحرير الأخبار: محمد حسنين 
هيكلء. وأحمد الصاوي محيل: وأحمك بهاع الذير» وعسبيت 


٠ 


فهمى» وموسى صبرى » وسعيد سنبل » وجلال دويدار» ومحمد 


و 


بركات (رئيمس التحرير الحالي ) . 


أنشيئ وسام العلوم والفنون بالقانون رقم 577 لسنة 1167م, المعدل بالقانون 
رقم 17 لسنة 1917/7م. 

» بمنح هذا الوسام لمن يؤدي خدمات ممتازة للعلوم أو الفنون أو للمعارف. 
ويشتمل على ثلاث طبقات: الأولى والثانية والثالثة» ويكون تعيين طبقة 
الوسام بحسب الخدمة التى يمنح من أجلها ومع اعتبار المركز الاجتماعي لمن 
منح إليه. 

والوسام ذو كوكب ذي خمس شعب من الميناء البيضاء تفصلها إشعاعات 
مذهبة؛ وفي وسطه قرص من الذهب كتب عليه (العلوم والفنون) فوق ميناء 
زرقاء» وتحيط به دوائر مذهبة ذات زخارف إسلامية الطرازء وقد ركب الكوكب 
في كوكب آخر من الفضة المذهبة يمثل خطوطا متشعشعة؛ ويعلق الوسام 
بمشبك مُذَهبٍ على شكل لوحة للألوإن مفرغة عليها أقلام الرسم وسراج 
تنبثق منه أشعة النورء وتتدرج الطبقات الثلاث في الصغر. 


قواعد حمل الوسام 

يعلق وسام الطبقة الأولى بالرقبة بشريط من الحرير بلون بنفسجي مشرب 
بالحمرة تحف به حاشيتان من اللون القرمزي وأخريان من اللون الأزرق. 
ووساما الطبقتين الثانية والثالثة يحملان على الصدر من الجهة اليسرى 
بالشريط نفسه؛ ويكون هذا الشريط فيما يختص بالطبقة الثانية موشى بوريدة 
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ومجوهم فازدادوا قربا 
الاصلية في أوروبا. وشهد 
سم التى أنشغت» وكادت أن 
هواة الفن من مصريين 


القصور والمتنزهات والنوافير 
أريين وفنابير أوروبيين» فانتقل 
إل مصرء فضلاً عن توافد فتانين 
وأحراءها الشعبية وطابعها 


م الأربعة. وتخرجت الدفعة الأول وحم 
و وكان من بينهم محمود مختار 


وبينما كان الآمير بوسف كمال يهدف إلى التقرب من 
الطبقة الوسطى التى ظهرت وأصبح لها تأثير على الجماهير؛ 
كان الأساتذة الأوروبيون يريدوك استمرار منهجهم وتربية 
معاونين لهم في تنفيذ المشروعات المطلوبة منهم 

وفي عام ١١5١م‏ أتم الجيل الأول دراسته؛ وأقيم بهذه 
المناسبة أول معرض من إنتاجهمء وكان هذا المعرض بثابة 
نقطة الانطلاق؛ حيث جذي إليه المثقفين من ذوي الثقافات 
المحتلفةء وأخذوا بلتحقون عدرسة الفنون اللميلة. وظهرت 
أسماء لامعة في المحافل الدولية مثل محمود مختار الذي يعتبر 
وذخا مشرنا للفنان المصري الاصيل تور ران كان قد تعلمة 
على بد للنحات الفرنسى لابلان» وأكمل دراسته في باريس في 
مدرستها الانطباعية التي كانت سائدة حيدذاك: إلا أنه وبحكم 
مصريته الفنية العريقة» قد احتفظ في أسلوبه الخاص بالطابع 
المصري المميز مستلهمًا روح الأصالة. 


وقد ارتبطت النهضة الفنية الحديثة في مصر مجموعة من 
0 لدعا ات م صاغت 0 معا؛ حيث 
تحديث وتنوير عميقة حا عن الذات بالميية الحضارية ل 
فكان النهرورص بالفنون - خاصة الفن التشكيلي 00 حرءا من 
النهوض الثقافي العام» كما كان أحد وسائل التعبير عن الشعور 
الوطنى وعنصرًا من أدوات الحركة الوطنية المصرية من أجل 
الاستقلال والتقدم . لذلك كان لبعض رواد الفن الشكلى 
في مصر دور لا يقل أهمية عن دور رواد التنوير الفكريء بل إن 
الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتأكيد الهوية 
الوطنية وخاصة إبان ثورة 19114م. ومن بين هؤلاء الفنانين 
محمود سعيد» ومحمود مختار» ويوسف كامل, وراعب عاد 
مسد ناح وت هم: لم توالى في مص ظهور العديد من 
الجماعات الفنية التشكيلية: 

وفي عام ١117م‏ تم إنشاء «جمعية اتحاد الفنانين المصريين»؛ 
بهدف تجميع الفنانين وتعريف الجمهور بقيمة العمل الفني 
بإقامة المعارضر واللياية لها . ففى عام 6م تأسست «جماعة 
الخيال») برئاسة المثال محمود مختار» حاء بعدها «(جماعة هواة 
الفنون الحميلة) بالإسكندرية عام 65م وفي عام 1017م 
تم تأسيس «المجمع المصري للفنون الجميلة» برئاسة محمد 
صدقى الجباخنجى, ثم تكونت «رابطة الفنانين المصريين» في 
عام 1955م إلى أن وصلت الحركة إلى الأربعينيات لتظهر 
«جماعة الفن والحرية» وتضم أسماءً وروادًا في التشكيل المصري 
مهم 155 “مل ورمسيس. يونان؛ وجورج حنين؟ وصولا إلى 
جماعة الفن الحديث في مصر التي تألفت من فنانين أيضا لهم 
دورهم الكبين مهم الفنات حمال السجيني. وصلاح يسري » 
ومحمد حامد عويس » وذلك عام ام وي عام 1156م 


تمثال بنت الشلال - يرونر - من أغمال محمود مختار 


قامت مجموعة من الفنانين الرواد منهم محمد حسنء وراعب 
عياد بتاسيس «جماعة لاباليت». 

غير أن دور ثورة 3١‏ يوليو قد برز في تحرير الفنانين التشكيليين 
من أساليبهم القديمة بالانتقال من أعمال اتسمت بالارستقراطية 
إلى الفن الإسلامي والشعر بصفة عامة وظورت 1ح التغبير 
في حياة الشارع المصري معبرة بجلاء عن نبضه وأحاسيسه. 
وظهر في تلك الفترة تك مره العاه عي حلمم وار أفلاطون, 
وحامد نداء وجمال السجيني. وفي عام 1107م تأسست أكثر 
المحموعات استمرارية وصمودا| من بين الجماعات السابقة و تحمل 
اسم جماعة «اتبلبه القاهرة» حتى اليوم, التي أسسها الفتانان 
محمد ناجى وراغب عياد. ومارس نشاطا ثقافدًا وفدبًا اصحت من 
جلدله معلمًا إبداعيا عا اذا فق رسط القاهر:. و الع تان ها السسن 
في نشر الوعي والحس القومي ومحاكاة نبض الشارع مع إبراز 
الدور الثقافي والفني في القاهرة. وفي عام 1174م تألفت جماعة 
«فسيفساء الجبل» على يد الفنان عمر النجديء. وهو فنان ينتمى 
للجيل الثاني لفن الجرافيك المصري. ْ 

كان أيضًا لأحدات تكسة 1550م نير عا الى نض 
الفنانين المصريين وانهزام تجاربهم التي تألقوا فيها في الستينيات 
حتى تغيرت الملامح ببروز دور الفنان بعد انتصار أكتوبر 1917م 
معبرًا عن جيل نضر أكتوير المجيد: حيت لاحت في الافق 
«جماعة المحور» التى أسسها الفنانون أحمد نوارء وفرعلى عبد 
الحفيظ. ومصطفى الرزاز» وغيرهم . 

ومن أهم ملامح مبدعي الفن التشكيلي في مصر 


محمود مختار (1891م - 1914م) 

وجد مختار في تائثيل. الفلاحة 0 والملاسس ع 
فاذج رمزية تنبض بالحياة والأمل» فقد جمع مختار بين 
الواقع والتجريد؛ فالفلاحة وحاملة الجرة والعودة من 
السوق والحزن والراحة تماثيل تفيض بشجن الحياة 0 
نبضها. فهو لم يقف عند حد التعبير عن 
الجمال وانما اهتم بيث الاحسياس 3 
بالحيوية وقوة التعبير في تماثيله. 
وقد جاءت أصالة فن مختار من 
منابع ثلاثة هي (التراث والبيئة 
والحصر)؛ تأخذ من التراث 
صفاته الثابتة المستمدة من جحو 
الطبيعة ورحابة النفس المصرية. 


عد 
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ما يؤكد صرورة 0 تقاليل 
التراث مع تطويرهاء هذه الطبيعة التي 
تتمثل في الوادي المنبسط الذي يطل #اييب” 
على البحر المتوسطء وقد سجلتها تمائيل | 


مختار في الفلاحة وهي تنحني وتملاً جرتها. أما العصر فقد 
فرض نفسه على فن مختار من خلال معاني اليقظة والنهوض 
والمقاومة والانطلاق» وهذا ما يظهر في تمثال الخماسين الذي لا 
يقف عند حد التعبير عن مقاومة الريح وإنما يمتد إلى كل أشكال 
الجهاد ومحاولة الانطلاق» وكذلك صور تحطيم القيود في تمثال 
الارادة على قاعدة تمثال سعد زغلول» كما صور حياة سكان 
الصعيد في تمثال شيخ البشارين. 


محمود سعيد ١/91/(‏ -1514م 
يتقاسى غنه الصوية الشخصية ولوسة 
الموضوع والمناظر الطبيعية» كما اقترب من 
الأفراد العاديين» ولكنه ارتفع بهم من الرمز 
9 النموذج . واللوحة عند محمود سعيد 
هى بمثابة بناء معماري إلا أنه في دائرة رؤياه 
للأشياء بأبعادها في الطبيعة استطاع أن يُحَوّر 
من معالمها ويضفي عليها جوًا أسطوريًاء فتجد 
مثلا الصيد يلوح في جو غامض سحريء 
والعائلة يحيطها جو من القداسة وإحساس 
فطري يجعلها تبدو وكأنها تعيش في زمن 
ىء سحيق وضوء نحاسي يبعث في مشاعر الرائي 


هو 


لوحة مدرسة الإسكندرية - محمد ناجى 


محمد ناجى (1884م _- 55م 


ذا كآن فن مععار مكلا لشعر الصياح وقن محمود سعيد 
معنى النهار وامتداده. ذلك فى بنائه الهندسى. وإشراق 
لونه وتعبيره الجهير: وفي تطلعه إن الأبعاد الكبيرة والجدران 
الضخمة؛ حيث يخاطب من خلالها ا جموع بوجدانه وفكره. 
كما كان يتردد بين الرموز التاريخية في لوحات الموضوع وبين 
العناصس الريفية ف الرجارت الطبييطة: 


يوسف كامل ١1م‏ ب لكك 


من هذه الأشياء مادة تصويرية» فيبدو سر هذا الفنان في 
بساطته؛ نجده قد ظل وفيا لأحياء القاهرة الشعبية خلف أسوار 


من أعمان يوسف كامل 


باب الخلق» وكأنها تطوي روح المدينة القديمة» والمناظر الريفية 
حولها في ضاحية المطرية التي استقر بها مقامه والأشخاص في 
الأسواق. ويطلقون على يوسف كامل لقب مصور الشمس؛ 
لأنه يحس بدرجة حرارة شمس مصر وقوتها ودفتها. وأهم ما 
تحس به في لوحاته هو لمعة الشمس التائهة بين الظلال» ولوحاته 
تقيير بالأساوى العأقيرى الذى يعسد علي سات اللوة اللدى 
يأكلقب في انسجام . 


راغب عياد «شيخ الفنانين» (1895م - 1985م 


اتجه راغب عياد إلى الحياة الشعبية وخاصة الفن الشعبى 
في الأفراح والاحتفالات الشعبية المتعددة» وحياة الفلاحين في 
الحقول وعاداتهم في أوقات الراحة؛ حيث جرأة التحرر وحرية 
التكوين» فقد خرج عن مألوف الرصانة والسجع التشكيلي. 
وكانت نظرته تحليلية يصور بها التجمعات في تحركها وحشودها 
في ملاعب الخيل والموالد والأفراح» وكذلك فإن عنايته بالناس 
في واقعهم العادي البسيط ثورة على الجو الرومانسي الذي 
كان يسود أعمال بعض الفنانين. ونبغ عياد في هذا النوع من 
الفن؛ لاتصاله بمصريته وبواقع أرضه. ومع هذا تظل موهبة 
هذا الفنان الحقة في تصويره للعادات والتقاليد؛ حيث كان 
يتجول في حواري القاهرة ويلتقط المناظر المعبرة بصدق عن 
لياه اليومية عد عبلال. لحان الريقية أو وصور أسدان 


ع 
تاريخية أو دينية. 
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كان «الملك» في مصر قبل ثورة 7١‏ يوليو 1457م يستقبل 
الهيئات فى تشريفات عامة لمر بإقامتها في المناسبات الآتية؛ 


0 عبد ميلاد املك 


0005 عيد ارتقاء الملك (اخلوس). 


00 المناسبات رةه ال التي يأمر فيها 


كان ا ان كبير اد ين سا د الا 


الصادر بإقامة التشريفات قبل إقامتها بوقت كافء ويبين في 


0 جوم المجدد لها والساعة التي تيدأ فيها والهيئات المدعوة 
شتراك .فيها .والوقت الملحدد لكل فئة وينشر هذا البلاغ فق 


د الرسية. ولد أوقات متعاقبة لاستقبال الهيئتات 


المبينة في الحدول (ه) من الأمر الملكى رقم 74 لسنة 51قام 
على حسب الترتيب الوارد به. وبعدل الانتهاء من استقبال 
هذه الهبئات. ستقبل الملك. د ار السلك . 
السنية» ثم خاصة الملك والأوقاف الخصوصية الملكية. 


كانت التشريفات تتم في قاعة العرش وتقف خفرتان من 
مشاة وفرسان الحرس الملكي بمدخل السلم الخصوصي وعلى 
جانبي السلم والردهات المؤدية إلى قاعة العرشء ويقف أربعة 
من ضباط الحرس الملكي بملابس التشريفة الكبرى والنياشين 
ببابي قاعة اعرد ٠‏ ثم يقدم كبير الأمناء المهنثين إلى جلالة 
املك بحسب التريب السايق ذكره ويتفضل املك بعامة 
أمراء الأسرة المالكة ويأذن لهم بالجلوس. مام 0 
لرجال السلك السياسي الأجنبي إحدى يكين | الآتيتين 


ما تقضي به الارادة السامية: 


-١‏ يجتمع رؤساكء البعقات السياسية الأحنبية فى قاعة 
لعي ربعيضية كل منهم أعضاء بعثته» وفي الموعد 
المحدد يعلن كبير الأمناء مقدم الملك. فيدخل القاعة 
ويحييهم جميعا ثم يلقى عميد الهيئة السياسية كلمة 
تهنئة بالنيابة عن الهيئة» فيرد عليهاالملك. وبعد ذلك 
يصاحب الملك عميد الهيئة السياسية وير برؤساء 
البعثات الآخرين ويصافح كلا منهم» فيقدم كل رئيس 
إليه أعضاء بعثته؛ وبعد الانتهاء من مصافحتهم يحبي 
الملك المجتمعين ويغادر القاعة. 

؟- يدخل رجال السلك السياسى الأجنبى بعد تشريف 
الملك قاعة العرشء» كل رئيس بعثة وراءه أعضاء بعثته. 
ويصافح الملك رئيس البعثة الذي يقدم أعضاء بعثته 
للملك فيصافحهم» ثم يحيى رئيس البعثة الملك 
وينصرف مع أعضاء بعثته. وفي الحالتين كان يراعى أن 
يكون وزير الخارجية حاضرًا. 

وفي حالة اشتراك أعيان الأقاليم في التشريفات كان يتقدم 


مدير كل مديرية وفد مديريته. 


في التشريفات العامة كانت الملابس على النحو التالى : 
التشريفة بالنياشين للمدنيين» والتشريفة الكبرى بالنياشين 
العسكرية» وبدلة السهرة الخاصة بالقصر والنياشين للموظفين 
من المصريين والأجانب غير الحائزين لرتبة» وبدلة السهرة 
العادية بالتياشيق للأغياث المصرييخ غير اطلائزيق لرتبق 
وبآلقراك والنياشين للأعيات الأجانب» أما الوطنيون دوو 
الملابس الوطنية فيكون حضورهم بملابسهم المعتادة» والرؤساء 
الروحانيون بملابسهم الكهنوتية. 

أما تشريفات الملكة فقد اختلفت؛ حيث كانت تقابل 
في قصر عابدين أو في قصر رأس التين حضرات المهنئات في 
المواعيد المحددة لذلكء» وقد جرت العادة بأن يخصص أول 
النهار لقرينات الوزراء» وبعدهن للسيدات المصريات. ثم 
تسقبل صاحبات السمو الملكى» وحضرات صاحبات السمو 
أميرات الأسرة المالكة» والنبيلات. ثم تقابل سيدات الهيئة 
السياسية وسيدات الهيئة القنصلية ثم حضرات السيدات 
الأجنيات. وكانتك اللابسض للسيدارقك ملاشن السهرة 
بالفباقين: ود دثعر بذائرة ققرفات للك لكابة. أسماء 
حشر ايك الليتكيق. 
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بيك صحتها بك» وهي كلمة تركية من «بيوك) 
أي كبيرء ولها كثير من المعاني ؛ منها أمير» وحاكم, 
ورئيس» وأمر. 

قد مر لقب بك في عصر محمد علي بعدة 
تطورات» فقد تطور هذا اللقب ليصبح مثله مثل لقب 
باشا لقبًا فخريًا رسميًا تقتضيه مكانة الشخص في 
المجتمع» فيقترن به اسم صاحب الرتبة في المخاطبات 
ال اس ا ,00 بجتمًا بحسب الظروق؛ 
فبالنسبة للعسكريين كان يطلق على حائزي رتبة 
أميرالاي وقائمقام؛ ركان الأول يخاطب ب «حضرة 
صاحب العزة»؛ والثانى يخاطب ب «صاحب العزة». 
أما في الرتب الدية ل ا اقران أسماء رتب 
معينة بلقب بك. بل يجوز اقتران اسمهم بلقب بك 
أو أفندي حسب مكانتهم في المجتمع؛ وقد ظل ذلك 
انتداق ده حت سام .15١5‏ وتجدر الاإشارة إن أنه 
تبعًا لقانون الألقاى المصرية الصادر في 8 يناير 219175 
ألغيت الأوامر السابقة الصادرة في ,15١5-191١4‏ 
الخاصة الألقاس. وفي هذا القانون الجديد 
قسمت البكوية إلى درجتين؛ الأولى يُلقَب حاملها ب 
«حضرة صاحب العزة)؛ ولا م إلا للموظفين الذين 
لا يقل مرتبهم عن ٠٠١‏ جنيه سنويًاء ويجوز منحها 


-- 
22 
32 


للاعبان ال ن قاموا بخدمات للبلاد: والثانية يلق 
حاملها بلقب «صاحب العزة» ولا نح الا للموظفين 
الذين لا يقل مرتبهم عن ٠١‏ جنيه سنويّاء ويجوز 
مسن كن عان الد.. قامرا بتحدمات للبلاد. وبمقارنة 
الرتب المصرية في ظل الدولة العثمانية والرتب المصرية 
بعد قطع العلاقات مع الدولة العثمانية عام ١915‏ 
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3 عثرت على مجلد نادر من مجلة مجهولة 5 مزلظات 


امن داكرة التاري: اسمها «س ركيس» صدرت في مصر 
٠‏ عام.. يضم "المجلد أعداذا متفرقة 


هام -1977م) انبهرت بالمجلة" 


- 


ثفيها صحافة متطورة جدا بالنسبة لعصرها ومزينة 


اده اسحييلك 


3 


لوي 
اط شوفى» وحافظ إبراهيم» ومصطفى صادق الرافعى. 
وولي #الد المويلحي» وطانيوس 


عبده وغيرهم في زمن كانت فيه الصورة نادرة الظهور 
بالصجف . تعجبت؛ لاني رغم كثرة بحثي وتنقيبي 


م6 - 


فى التاريخ لم بستكم بهذه الممخلة من قبل .. ومن خلال التقلين. 2 
في صفحاتها استطعت أن ألتقط صورة فوتوغرافية بالألوان 
لا كانت عليه الخياة في مضر خلال .هذه الحقبة من تاريخها؛ 
حيث عاصرت المجلة عصر الخديوية (الخديوي عباس الثاني 
وقيام الحرب العالمية الأولى وظهور عصر السلطنة (السلطان 
حسين كامل) الذي تبوأ غرش مصر مبنة 4 1431م ثم السلطان 
فؤّاد سنة مم الذي ضار الملكة فوّاد سئة 07م 


سركيس أفندي ب" أرواح زي القطط! ! 


صاحب المجلة ومؤسسها هو سليم أفندي 
من “تلاك الشبامء :لبثالى الأضل ان أسرزة سي ركس ##االشهيرة 
بالأدباء ومنهم إبراهيم سركيسء وخليل سركيس. ومن سلالة 
هذه الأسرة الفتانة إيمان شركيس »اكان, ستليج أفندي سر كيس 
نحيف الجسم مفتول الشوارب على عينيه منظار (نظارة) 
خفيف شعر الرأس يعشق التدخين والمرح خفيف الدم 
الغالبية من أهالي بر. الشام. لم أعثر على تاريخ ميلاده: إلا 
أننى أرجح مولده في ستينيات القرن التاسع عشر. جاء إلى 


0 


اس 


مصر سنة 1897م2 وفضل الإقامة بالإسكندرية مثل .كبار 


جره الأهنا ! 


14» 


وجورجي زيدانت: (مؤامسن - الهلان) :ومن . 


ليسكا 


ذاكرة مصر المعاصرة 


إن 


الصحف الشهيرة في مصر عند مجيء سركيس: «الأستاذ» 
لبد الله النديم و«المؤيد» للشيخ على يوسف. و«المقتطف») 
ليعقوب صروفء ««المقطم» لفارس غمر وصحف أخرى هزلية 
مثل : «العفريت»»؛ و«الكرباج». و«النحلة». و«حمارة منيتى». 
ولأن الصحافة كانت تيري في عروق سليم أفندي سركيس 
ولأنها كانت مهنة من لا مهنة له فقد أصدر في الإسكندرية 
جريدة «المشير» في أول نوفمبر 1895م» كانت ثورية هاجم 
فيها السلطان العثماني عبد الحميد وحرّض الشعوب على 
المطالبة بالعدل والإصلاح؛ وعندما وصلت أعدادها إلى بيروت 
أمرت الحكومة العثمانية بإحراقهاء وطالبت السلطات المصرية 
سايم (التووناظى) لدعو سليم سرقيس مكبلا بالليديك: 
فرفض اللورد كرومر (المعتمد البريطاني) ذلك ونجا سركيس. 
وفي أواخر سنة 1848م انتقل سركيس إلى القاهرة وأرسل 
جواسيس السلطان عبد الحميد بعض الرعاع لاغتياله لكنه 
نجا من المؤامرة بأعجوبة» وكتب أصدقاؤه ومنهم نجيب حداد 
(صاحب جريدة لسان العرس) مقالاات عديدة لتهنئة الأدب 
بنجاة سركيس الذي رد عليهم: «لا تخافوا فأنا بسبع أرواح 
مثل القطط». وفي "٠‏ سبتمبر 1841م أصدرت الحكية العليا 
بالقاهرة حكمًا على سركيس بالحبس لمدة أسبوع؛ لأنه عاب 
في السلطان عبد الحميد وفي غليوم الثانى إمبراطور ألمانيا فغادر 
سركيس مصر سنة 1699م, وأقام فترة في نيويورك» وأصدر 
مخ هتاه سجله وشح فيها حملايت أشرسة لراجية الطغياة؛ 
فصدر عليه حكم غيابي في مصر بالحبس ١8‏ شهرًا وغرامة 
قرش 7١(‏ جنيها)» ولكنه دوخ الحكومة العثمانية 
وعجزت عن القبض عليه. وأراد السلطان عبد الحميد أن 
يسترضيه ويكسر عينة فأضدر أمدًا بالعقو عته. عاد سركيس 
إن قصير وأقام بالقاهرة؛ حيث استأجر مقدًا في ١5(‏ شارع 
الفجالة)» وأصدر العدد الأول من مجلة «سركيس» فى أول 
مايو 1505م. وكانت أدبية اجتماعية فكاهية مرحة تبهج ولا 
تزعج مع اهتمام خاص بالفن والمسرح والشعر والموسيقى. 
دعونا الآن نذهب معكم فى رحلة عبر صفحات مجلة 
سركيس لنرى بعيون صاحبها سليم أفندي المجتمع المصري 
أنذاك؛ حيث الحركة الوطنية مشتعلة على أشدها بالخطب 
الرنانة للزعيم الشاب مصطفى كامل باشا الذي يلهب المشاعر 
بصدقه وحماسه ووطنيته. أما المصلح الاجتماعي المستشار 


قاسم بك أمين فقد حرمه الخديوي عباس الثاني من شرف 
دخول سراي عابدين؛ لأنه فاسد الفكر مارق عن الجماعة 
بما كتبه من آراء عن تحرير المرأة تصدم الفكر السلفي الديني 
وقي تودع الإمام محمد عبذه ىْ ١١‏ يوليو مم. وها هو 
الفن المسرحي يخطو خطواته الأولى مع جوق إسكندر فرح 


وجوق سلامة حجازي ثم جوق جورج ابيض بعد ذلك . 


سلفيات .. بن يمني .. وسجاير فينو ! ! 

أول ما يطالعنا في مجلة سركيس هو الأبوا الثابتة مثل : 
روايات مسلسلة» وحكايات متقولة عن الكتب الشهيرة 
وأخبار من الجحرائد العالمية بالإاضافة إلى أبوان كان يحررها 
سركيس بنفسه مثل: (حديث القهوات - من جعبتي - 
الشيء بالشيء يذكر - يغيظنى - حديث العصفورة - مطبخ 
العقول). ولأن سركيس مثل أهل الشام شاطر في التجارة 
نجده يتشر قى. مجلتة. هذا الإعلان في أغسطس 14-8م: 
«مكتب الترجمة والنسخ بإدارة مجلة سركيس مستعد لعقد 
سلفيات من خمسة إلى مائة ألف جنيه بأقل فائض من كل 
مكان آخر»!! طبعًا ٠٠١‏ ألف جنيه كانت فشرة كبيرة «زي 
51 5 لمعة)؛ لأن الألف جنيه وقتها بمقام مليون جنيه الآن. 
ولكن ربا أراد سليم سركيس البالغة لكي يلفت الأنظار أو 
على سبيل الدعابة والتهريج. ومن الطريف أن سركيس اعتاد 
على عمل «بروباجندا» يعني دعاية للمجلة ولنفسه بأسالت 
مبتكرة بالنسبة لعصره ومنها اتفاقه مع جوق سلامة حجازي 
على تمثيل رواية (تليماك) بإدارة وعناية مجلة سركيس؛ حيث 
يتخلل التمثيل خطب وقصائد لحضرة صاحب السعادة أحمد 
شوقي بك شاعر الأمير المعظم (أي شاعر الخديوي)؛ خليل 
أفندي مطران الشاعر المجيدء ومحمد أفندي إمام العبد الذي 
يلقى قصيدة (الزنجية الحسناء). وتعجب الناس من هذه 
البدعة؛ حيث لم يسبق إلقاء القصائد والخطب خلال فصول 
التمثيل بالإضافة لفقرات أخرى يقدمها سليم سركيس 
بنفسه. وذاع حديث المجلة وانتشر توزيعها بفضل ذكاء سليم 
سر كس اللص أقام العديد من الحفلات والمهرجانات الأدبية 
تحت إشرافه؛ ومنها حفل تكريم حافظ إبراهيم في فندق شبرد 
سنة 1101م وحفل تكريم مصطفى لطفي ال منفلوطي في منزل 
سليم سركيس سنة 1408م وحفل تكريم ثان لحافظ إبراهيم 


في فندق الكونتننتال سنة 1917١م؛‏ لإنعام الخديوي عليه برتبة 
البكوية» وحفل تكريم الشاعر خليل مطران بالجامعة المصرية 
القديمة سنة 191م؛ للإنعام عليه بالوسام المجيدي الثالث. 
وينتهز سركيس كل فرصة لترويج مجلته فيقول مثلا في عدد 
6 ديسمبر 1917م: (اقتدت سُئة التقدم أن ننتقل من مقر ١١‏ 
الفجالة إلى مكتب متسع مرتب جميل في الدور الأول من 
بناية نمرة 4 شارع كامل تجاه فندق شبرد الشهير؛ حيث يكون 
سليم سركيس ومجلته ومكتب الترجمة والنسخ وقهوة البن 
اليمني العال وسجاير ديمترينو الفينو فعلى الرحب والسعة). 
وفي الاحتفال المقام في كرمة ابن هانئ احتفالاً بزواج كرعة أمير 
الشعراء أحمد شوقي بك سنة 1117م قام سركيس بتوزيع 
ألف نسخة من مجلته على المدعوين؛ واستطاع بنعومة ودهاء 
أن يقنع سعادة أحمد زكي باشا (شيخ العروبة) بالتبرع بخمسة 
جنيهات جائزة لمن يكتب لمجلة سركيس أجمل وصف لحفل 
الزواج. كان سركيس يحرر ما لا يقل عن /5١‏ من أبواب 
مجلته ويستغل علاقته وصداقته بكبار الشعراء والأدباء في 
تبر فقا لأارت وقصائد لهم مجانا في مجلته. ويقنعهم أق .ذذلت 
على سبيل الدعاية والتلميع لهم.. وتعالوا نبتسم مع ما كتبه 
سركيس في باب (يغيظنى) سنة 1918١م:‏ «يغيظني أن تكون 
محتاجًا إلى ترجمة عربية للغة الإنجليزية أو غيرها وتنسى 
مكتب الترجمة والنسخ بإدارة مجلة سركيسء ويغيظني أن 
تقرأ مجلة سركيس وتتمتع بفكاهاتها ثم تنسى إرسال قيمة 
الاشتراك. ويغيظني أن تقرأ هذا العدد من المجلة ولا تدفعك 
الحمية إلى الاشتراك ودفع القيمة» يغيظني أن تكون عندك 
نكتة مستظرفة فلا ترسلها إلى مجلة سركيس». 


المتنبى بك. . وابن خلدون باشا! ! 


كان سليم سركيس يكره الخطابة والظهور إلا للضرورة؛ 
ويفضل الكتابة؛ لأن الكاتب أقدر على إبراز أفكاره وخداع 
رتك أكير من الخطيي. وير أننا غلك في خزايدا كبوا دن 
الأدن في اللغة والعادات والتقاليد ورغم هذا نتسول بالربا 
الفاحش من موائد الإفرنم لنأخذ عاداتهم وأدابهم ولغاتهم. 
وكان يكره الألقاب ويسخر منها فيقول: «لم نسمع من قبل 
عن أبي الطيب بك المتنبيى أو الأديب اللوذعي ابن خلدون 
اشنا أو عتغيرة صاعحب السعادة امسق شكسيةه وكا 


سركيس يعشق مصر ويجوب محافظاتها فتراه يهيم على بلاج 


الإسكندرية ويتسكع في حواريها ومقاهيها ومسارحهاء وتراه 
متخفيًا في ضواحي الفيوم ؛ ليقضي عدة أيام في الصيد وشرب 
القهوة والتدخين والنزهة على فرس والجلوس في غيطان القمح 
وتحت ظلال النخيل في العصاري بعيدًا عن صفير أوتومبيلات 
القاهرة الصاحبة. وتراه وهو المسيحي الديانة يذهب إلى طنطا؛ 
ليزور السيد البدوي ويشتري الحمص والحلاوة ويحضر حفل 
جمعية. الاتحاة والابحسان السورية بطتطا فى سبيل أعمال 
خيرية. وفي مقالاته بالمجلة تشعر أنه صحفي نابغ ومتابع جيد 
لأحداث عصره فيكتب سنة ١٠9١م‏ عن غرق السفينة 
اتبتانيك» ويحيي ما فعله الركان والبحارة من تقديم النساء 
والأطفال على الرجال ساعة الخنطر»ء ويكتب عن الحرب العالمية 
الأولى وفظائعها التى روعت العالم» ويشن حملة شعواء على 
ألمانيا لما تسببت فيه من خراب ودمار» وينشر لشوقى بك 
قصيدة عن نكبة الباخرة «لوزيتانيا» التى نسفتها غواصة ألمانية: 
وينشر لحافظ إبراهيم قصيدة أخرى عن الحرب وأهوالها. ولا 
ينسى بل ويهتم دائمًا بنشر الطرائف ومنها هذا العتاب 
الزجلي لقارئ من طنطا اسمه إبراهيم؛ لأن المجلة تظهر حيئا 
وتحتجب حيئًا : 
أوحشتنا يا سي سركيس-0 صارلكزمانمابتنشفشي 
هجرك دلع وللا تفليس وللازعامابنعرفشني 


وينتهز سركيس الفرصة ويعطى له كلمتين في عظمه قائلا: 
«لأن القراء من أمثالك يريدون الحصول على الجريدة »سفلقة 
ببللاش« ولا يدفعون الاشتراكات مما يؤدي لاحتجاي المجلة!» 


وواظب سركيس على صياغة الأخبار بطريقة طريفة مثل : 
عزم أحمد أفندي الصاعقة الصحافي (الصحفى) المشهور 
على قضاء الصيف بعزبته في قراميدان «إشارة لصدور حكم 
بحبسه)» ويقول عن صديقه دكتور الرمد الأديب إبراهيم 
شدودي بمناسبة اختراعه كحل العيون: انتهت مهمة مؤتر 
العميان بعد ظهور هذا الكحل بالأسواق. واستغل علاقته 
بالآثرياء ورجال الأعمال لجمع تبرعات وعمل دعاية لمجلته 
ومنهم سمعان بك صيدناوي صاحب المحلات الشهيرة الذي 
تبرع بجائزة ٠١‏ جنيهات وترك للمجلة وصاحبها الخيار في 
صرفها فقرر سركيس منحها لمن يرسل أحسن جواب على 
السقاك التاى : لماذا تفضل السيدات معاملة محلات ومخازن 


سليم وسمعان صيدناوي؟ وجائزة أخرى ه جنيهات لمن 


ا 
مت حم 
امن 


د 


العدد العاش - 


اذ 


يكتب أفضل مقالة هزلية عن راكب الأتوموبيل في مصر 
وما يتعرض له من مخاطر!! وأسأل نفسي يا ترى لو عاش 
سركيس أفندي وشاف الأتوبيس والمقطورة والميكروباص 
والتوك توك كان ماذا يقول؟! 


سركيس يكتشف العقاد ومى زيادة 


على صفحات المجلة نطالع نوادر وقفشات لسركيس 
مع أصدقائه ومنهم حفنى بك ناصف الذي بعث إلى 
سركيس في عيد الميلاد؛ ليهنئه ويحييه لكثرة ما كتبه (وهو 
المسبيحي) عن أداب المسلمين : 
أهنيك بالميلاد إن كنت مؤمئًا وإن كنت زنديقًا سحبت كلامي 


ولوكان«س ركيس » بمكة محرمًا لطاف: سبيث 5 الحجاز (حرام) 
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خليل مطران 


وبدلا من كلمة حرام) التي بين قوسين وضع كلمة 
حرامي). ويحكي سركيس أن شاعر القطرين خليل أفندي 
مطران كان يكره الصور الفوتوغرافية ويرفض التصوير تماماء 
واستطاع سركيس أن يقنع عبد الله باشا صفير وكيل إدارة 
الأمن العام بتدبير مقلب لمطران؛ حيث قام باستدعائه رسميّاء 
ثم أمر المزين (الحلاق) أن يحلق له وأرسله تحت الحراسة إلى 
الخواجه ليكيجيان المصوراتي الشهير؛ لأخذ صورته 
غصبًا عنه وتحت تهديد السلاح, وكافت عدّه أول عسورة 7 
لمطران. ومن الطرائف التى نطالعها في مجلة سركيس ما قاله 
حسين شفيق المصري عن غادة حسناء تبيع توابيت: الموتى: 


فيالهف قلبى لقد ذاب شوقًا إلى ذات قلب بغيري يذوب 
فكدت أموت وكانت تبيع «توابيت موتى». . وهذا عجيب 


مى رياده 


وذايم سكيس على #السيع الأدباء الناشئين ومنهم إبراهيم 
أفندي حسني الطالب بمدرسة الحقوق السلطانية فنشر له 
سنة 1916م قصيدة عنوانها (غزل فلاحى مصري) ألقاها في 
نادي الرياضة الأهلى: 
بحق خحدودك البمبه إلام الهجر يا شابه؟ 
غرزن بمهجتى حربه 
جحت أدرخا| الكريسة 


فقالت: (يوه جنك تأيبة)!! 


سأحفظ في الفؤاد هواك 

شكوت لها الهوى يوم 

وفى بان بعنوان مفكرات سليم سر كبيى كان يعمب ذ كرياتة 
عن أصدقائه مثل فقيد الطرب عبده الحامولي وفقيد الأدب 
تمتع سركيس بوهبة التقاط المواهب فتجده يشم رائحة العبقرية 
في أدباء صغار صار لهم شأن كبير فيما بعد. وكان أول من تبناهم 
أديبة الشرق» وأنطون أفندي الجميل (رئيس تحرير الأهرام فيما بعد), 
وجبران خليل جبران» وكان يكتب للمجلة بالمراسلةمن المهجر بتوقيع 
(نزيل نيويورك) وكانه نزيل في سجن او زنزانة أو مستشفى!! لم 
يغفل سركيس الحانب الإنسانى في عمله فنراه يتبنى عدة حفاللات 
خيرية ومنها الحفلة الوطنية لمساعدة طلبة رواق الشام بالأزهر 
الشريف» وقد ساءت أحوالهم وانقطعت صلتهم بأهلهم ووطنهم 
بسبب ظروف الحرب العالمية الأول» وضاقت في وجوههم أبواب 
الإسلام سليم البشري وبرئاسة ميشيل بك لطف الله وسكرتارية 
سليم أفندي سركيسء وعقدت الحفلة بدار الأوبرا السلطانية 


0 


الاحتفال بإنشاء مشغل القديس جاورجيوس 


مساء 55 يناير 1917م وبلغت جملة التبرعات 18١‏ جنيها 
و١٠"‏ مليم وهو مبلغ لا يستهان به بالنسبة لأسعار زمان. وتبنى 
سركيس أيضًا في صيف نفس العام 1917م الرعاية والإشادة 
بإنشاء مشغل القديس جاورجيوس. الذي. أنشأته مجموعة 
سيدات فضليات لتعليم البنات الفقيرات فن التطريز والخياطة 
والتدبير المنزلي» ونشر في مجلته على سبيل التكريم والتشجيع 
صورة عضوات اللجنة العاملة بهذا المشغل يوم الاحتفال 
بافساح وأهاد بالسيدة حيلاتة كرية سعادة حبيب لطفه إلنه 
باشا رئيسة الشرف التى أنقذت ١5١‏ طفلاً وطفلة كانوا عالة على 
الإنسانية حفاة عراة في الأزقة. 


لم تنقطع عرى المودة والصداقة والاتصال بين سركيس 
أفندي وأرض الشام فنراه يكتب في عدد أول فبراير 1915م 
عن تأسييس نادي الاتحاد السوري الذي يضم جمهورا فت امنا 
سوريا المقيمين في مصرء ويواظب على حضور جلسات هذا 
النادي ويتتبع قيار ونشر تحت عنوان «حفلة نادرة زاهرة» 
أقيمت في ٠١‏ مايو 1917م نشر برنامج الحفل الذي أقامه 
النادي السوري واشترك فيه الزجال خليل نظير وسامي أفندي 
شوا الموضيقيى المشهور» وكانك مفاجأة اللقل القتان التاشيع 
محمد أشدي عبد القدوس (خريج مدرسة المهندسخانة) 
الذي ألقى قصيدة للسموأل الشاعر الجاهلى بطريقة فكاهية 
[بللفاسبة عبار محمد عبد القدرس تفلا مشهوةًا قينا يعد 
وتزوج الفنانة الصحفية روزاليوسف وأنجبا الكاتب إحسان 


عبد القدوس). وفي ” ديسمبر ١117م‏ أقام الاتحاد السوري 


حفلة لتكريم الأمير حبيب باشا لطف الله الذي أتم 3١‏ عامًا ولم 


يِصَّب بمرض مقعد ولا يدخن ولا يقامر ولا يذوق الخمر وله 
أداب اجتماعية حسنة وقد نشرت صورة الاحتفال في مجلته. 
هذا قليل من كثير عن سليم أفندي سركيس ومجلته التي 
قضيت معها وقتا ممتمًا عدة أيام وكأني رحالة في مصر من سينة. 
والغريب أن سليم سركيس لم يتحدث فى مقالاته عن زوجته 
وأولاده وحياته العائلية ما شكل عقبة أمامى وأخذت أبحث 
في كتب ودواوين معاصريه من أصدقائه الكثيرين دون جدوى 
فلا توجد قصيدة واحدة عنه في ديوان شوقي أو ديوان حافظ 
وغيرهما باستثناء ما كتبه عنه المؤرخ الأديب نقولا يوسف. ثم 
عثرت في ديوان خليل مطران على عدة قصائد عن سركيس 
منها تحية شعرية أرسلها مطران إلى سركيس يقول فيها: 
جرت عادة سركيس2 علىالإبداع ما اسطاعا 


وهل يرتاح سركيسٌ 


إذا لم يأت إبداعا؟ 


وعند زواج ابنتىي سركيس (نجلاء ولندا) كتب 
مطران قصيدتين لتهنثته» ثم رثاه بقصيدة ثالثة عند وفاته 
سنة 14590م. وظل سطراة وفيا لسركيس بعد ريلك تكب 
قصيدة عندما وقف على قبره في ذكراه» ثم كتب قصيدة 
افر لعيسفة ابلينخ الابتة الكالقة لسرقيس عفد وواسها 
سنة 1177م من كريم خليل ثابت المعروف فيما بعد باسم كريم 
باشا ثابت (المستشار الصحفى للملك فاروق). 


تمضي الأيام وتخرج من عباءة مجلة سركيس عدة مجلات 
لخر وى تحاول تقليدها مثل : «اللطائف المصورة». و«المصور), 
و«مسامرات الجيب»؛ ولكن تبقى سركيس مجلة رائدة لها 
نكهة وطابع ومذاق مختلف. وكأنها وجبة متقنة لا يعرف 
ماقاكيرها ولا وجيد طأبكها سوق سابع سركيسس. 
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اس يبا 


0 ة مر ا الأغنية في شرن ن ادير ين 


معرفته بالشعر القدم كات 00 مروره 0 بتكالية أم ل وعشقه 


للفصحى جعل لعأميته وأزجاله مذاقًا فريدًا. 
كلماته .. جامعة للدول العربية الغناثية. ' ظ 


لم ينجح في تحقيق رغبته بأن يكون موسيقيًا؛ فعزف أعذب الألحان 
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بأن يكون صديقا لعبد الحليم حافظ»: ورفض التعا 


متى يرق قلب فيرؤز وتفرج عن رائعته «آه 
وهل تبود الأيام بأصوات تصلح لغنّاء 
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عؤبه 


بالرغم من أناقة العامية المصرية التي يعتبرها أشقاؤنا العرب 
بديلا من الفصحى عندما تضيق بهم سبل التفاهم إذا التقى 
اثنان أحدهما من المشرق والآخر من المغرب ولم يستطيعا 
التحاور بلهجتيهما المحليتين أو بالفصحى؛ فإن الأمر يختلف 
ماما عندما نكون في رحاب الإبداع؛ إذ يبدو الفارق شاسعا 
بين الشاعر الذي يأتي من الفصحى إلى العامية» وزميله الذي 
يدخل إلى العامية من باب الزجل مباشرة. 

وفي حقل الأغنية المصرية تلوح عشرات الأسماء التي 
جاءت من الفصحى إلى العامية فأحدثت قفزة واسعة في 
الأفكار والمعاني والصورء وفي مقدمة هؤلاء يأتى إسماعيل 
باشا صبري ثم أمير الشعراء أحمد شوقي وأحمد رامي وبيرم 
التونسي؛ ثم جاءت الموجة التالية لهؤلاء الرواد من شعراء 
الأغنية الذين جمعوا بين الفصحى والعامية وأحدثوا قفزة 
أخرى أوسع من التي أحدثها الكبار» ما جعلهم بملآأون وسط 
القرن العشرين بألاف الأعمال الخالدة التي سكنت الوجدان 
والذكريات لعدة أجيالء. وما تزال سارية في الزمن. وفي مقدمة 
هؤلاء مأمون الشناوي وطاهر أبو فاشا وصالح جودت ومرسي 
جميل عزيز وعبد الفتاح مصطفى ثم فاكهة الأغنية العربية 
وساحرها: الشاعر (القثبان) عبد الوهان: محمد الى بدا 
الطريق من القمة #وكان حديث الستيثياتن عندما فاحات 
السيدة أم كلثوم الجميع باختيار أغنية من كلماته لدأ بها 
موسمها الغنائى -١97٠‏ ١155م,‏ ويومها لم يكن جمهور 
الأغنية يعرف له سوى أغنيتين إحداهما لإبراهيم حمودة. 
والأخرى لفايزة أحمد وهي الأشهير من الأول وكانت «ما 
تحبنيش بالشكل ده». 

كانت أم كلثوم تدرك موقع صوتها على خريطة الفن 
العربي» ولم يكن من السهل عليها وهي تقطع العقد الأخير في 
مشوارها الفني الذي التهم نصف قرن من الزمان أن تضم في 
صفحات كتابها أي شاعر لمجرد ملء الفراغ أو إكمال الخطوات 
المتبقيةء فقند كانت ذواقة إلى أبعد مدى. وكانت ناقدة قاسية 
إلى الحد الذي لا يطاق. ولذلك كانت المفاجأة الكبرى التى 
هزت الوسط الفني والإعلامي في اليوم الأول من شهر ديسمبر 
عام 1975٠‏ عندما تناقلت الصحف خبر الحفل الذي ستحييه 
أم كلثوم في المساءء وأنها ستغني أغنية جديدة من كلمات 
الشاعز الشان عبد الوهان محمد! 


في ذلك الوقت لم يكن المستمعون. يعرفون عن هذا القادم 


المتحفز الا أغنية «متحبنيش بالشكل ده» التي غنتها فايزة اأحيد 


قبل أكثر نين عامين روكان الشاعر قبلها يكتب أعمالا غامشية 
فق البرنامج الفكاهى «ساعة لقلبك »2 ومن خلاله اقترب من 


الموسيقار الناشئ بليغ حمدي الذي سيصبح أهم رفقاء مشوار 


الصعودء وشاء القدر أن يقدما معا أغنية «ماتحبنيش بالشكل 
ده التي لقيت ناحًا منقطع النظير؛ ولكن ليس إلى الدرجة 
التى يتخيل فيها أكبر المتفائلين أن لقاءهما القادم معا سيكون 
على صوت أم كلثوم. مع عدم معرفة الكثيرين بالأغنية التي 
كتبها لإبراهيم حمودة ولحنها فهمي فرج بعنوان «عودوا كفاية 
بعاد). 


كيف التقى بأم كلثوم؟ 

كان الشاعر الشان وصديقه الملحن الذي يصغره بعامين 
يعدان أغنية «حب إيه» ولم يرد من كان سيغنيهاء قيل محرم 
فؤادء وقيل ثريا حلمي» وقيل إبراهيم خالد (ابن شقيق أم 
كلثوم)» ولكن القدر كان يخبئع صدفة لا تخطر على بال؛ إذ 
قام الفنان محمد فوزي بترتيب سهرة يفاجئ فيها بليغ حمدي 
أنه أمام أم كلثوم. وكان ذلك في منزل الدكتور زكي صزيدلة, 
وبعد التعارف ظل بليغ مرتيكا إلى أن طليت منه أم كلثوم أن 
يغني شيعًا من أعماله: فأسمعها جزءا من «حب إيه)؛ وهو 
جالس على الأرضء فظلت تطالبه بالاعادة إلى أن فاجأت 
الحضور. ونزلت لتجلس إلى جواره وتردد معه. ثم دعته إلى 
أن يزورها صباح الغد في منزلها - الذي كان - على نيل 
الزهالك : 


ذهب بليغ وكل تفكيره أنها ستوصيه خيرًا بابن شقيقها 
الذي يريد أن يغنيء لكنه فوجى بها تطالبه بأن يغنى «حب 
إيه» ثم تغني معه. ثم تساله عن المؤلف فيقول لها صديقي 
عبد الوهان محمد مؤلف أغنية «ما تحبنيش بالشكل ده).؛ 
فسألته : «أين هو؟»؛ قال : «إنه يعمل بأحد فروع شركة «شل» 
للبترول يكوبري الفية» ٠‏ فطلبت منه أن يستدعيه بالتليفون: 
لكن الشاعر ظن أن صديقه يمازحه» فطالبه بالكف عن هذا 
الأسلوب» وأدركت أم كلثوم. أن عبد الوهاب لا يضدق. 
فتداولت التليفون أمرة: «صباح الخير يا ابنى.. اركب أي 
تاكسي وتعال على البيت فورًا»» وفي سرعة البرق كان عندها 
بملابسه البسيطة التى تفوح منها رائحة البترول» رائحة العمل 


ميك العدد العاشر - 'يوليو 5١١7‏ 


5 


الشريف» فلاحظت أنه خجول وضثيل الجسم مثل صديقه. 
فقالت: «إنت شاعر هايل» كنت فاكراك كبير.. إنت عندك 
كام سنة؟»» قال: ١6«‏ سنة»» فردت على الفور: «ده سنك 
ولا تأميلة قن تقسعاك ثم قال: «بصراحة عندي 5 سنة)» 
وعندما اطمأن إليها بدأ يتجاوب معهاء فطالبته بأن يسمعها 
بقية الأغنية» فأسمعهاء ووسط حالة من الصمت دوى صوتها: 
لاأنا عدا بيكم الموسم اعد ود6: بوطاليعهما يألا يوا باللسر؛ 
فأخفياه عن أقرب الأقربين» ولم يعلم أحد بالخبر إلا بعد أن 
تداولته الصحف من خلال تصريحات أم كلثوم نفسها قبيل 
الحفل ! 

منذ ذلك التاريخ انطلق اسم عبد الوهاب محمد كعطر 
مطر في سماء الفن الراقى الأصيل؛ وأصبح أهم جلساء أم 
ارم مج اللفعرلء ت يحد اعد رام 2 إذ وجفاقة بلق 
بتاريخ الشعر العربي» والتقى ذوقاهما في منطقة الشعر العباسي 
التى كانت أم كلثوم مفتونة بها وتحفظ أمهات أشعارها. وبعد 
النجاح الساحق الذي حققته «حب إيه», لم ينج عبد الوهان 
محمد من الغيرة والحسد فادعى أحد الشعراء الذين يكتبون 
الأغاني أن عبد الوهاس محمد سرق منه «حب إيه»» ولكنه 
فشل في إثبات ذلك أمام القضاءء فما كان من أم كلثوم إلا أن 
تدعم شاعرها الجديد دعمًا أكبر بأن تغنى من كلماته أغنيتين 
جديدتين معدا لول مرة» وهما «حسيبك للزمن» ألحان رياض 
السنباطيء و«ظلمنا الحب» لحان بليغ حمديء في أول حفل لها 
في افتتاح موسمها الغنائى 9557١-11575م,‏ في سهرة الخميس 
السادس من ديسمبر 1957م وهذا الحق كان مقصورًا فقط 
على شاعرها المزمن ومعلمها الأكبر والأهم أحمد رامي. 

كان الشاعر عبد الوهان متحبيل قد ندا رعلقه يكتابة 
الفصحىء ولم يتخيل أن يتجه إلى العامية أو الزجل المصري 
الدارج» فهو ابن أحد رجال الأزهر الشريفء وكان لديهم 
مكتبة كبرى تضم أمهات الكتب في الفقة والأدب والتاريخ, 
وكانت مهمته أن يقرأ لأبيه الكفيف. كما أن كل أصدقاء الأب 
من العلماء والمشايخ» وحديثهم العادي لا يدور إلا بالفصحى. 
ولا يميل إلى العامية إلا بحذر وحساب. كان الشاعر في بداياته 
يرغب في أن يوق سيقي لكرة لا يجرؤ على مجرد التصريح 
بذلك في بيتهم المحافظ الذي لا يمكن أن يقبل بأن يحمل أحد 
الأبناء آلة موسيقية ويمشي بها في الشارع ! لكنهم فرحوا بنبوغه 
الشعري وهو ابن التاسعة من العمرء وشاء القدر أن يرحل 


الأب فجأة؛ ولا يستطيع الشاعر إكمال تعليمه» فيبحث عن 
عمل بشهادة الثانوية العامة؛ ليعول قي كله التي فقدت الأب: 
ولم يجد أمامه إلا فرصة بمحطة بنزين تابعة لشركة «شل» كما 
أسلفها. 


جاء عبد الوهاب محمد من الفصحى إلى العامية» ووصل 
إلى الزجل في أبسط حالاته» وانطلق من منصة أم كلثوم ليغطي 
ل الأصبوارج الجميلة التى كانت حولها وفيما بعدها عدا عبد 
الحليم حافظ الذي كان صديقا للشاعر» لكن عبد الحليم حاول 
استعراض عضلاته في أول لقاء فنى بينهما وظل يعدل ويبدل» 
فقال له الشاعر: «أم كلثوم لم تفعل معي ذلكء وأنا أعتذر 
قل أكمل فلن ننفع عا وكانت الأغنية مع بليغ حمدي 
م) ولم يغنها أحد 
9 الآنء وتوقف مشروع أللمية شري كانت مع كمال الطويل 
وهى «حبك هادي» التى غنتها لطيفة التونسية بعد ثلاثين عامًا 
بألحان زياد الطويل» مع تغيير بعض الكلمات وضمير المخاطب 
من المؤنث إلى المذكر وبعد الخلاف مع عبد الحليم (الذي ظل 
من أقرب الأصدقاء إلى عبد الوهاس محمد حتى رحيله في 
امبارتس 1110م جاء الدور على بليغ حمدي الذي كان 
يدندن مع صديقه الشاعر كلمات أغنية «فكروني»؛ وذات لقاء 
مع أم كلثوم سألت عبد الوهاب محمد عن آخر كتاباته» فقال 
لها إنه بصدد كتابة أغنية بعنوان «فكروني). فطليث منه. أن 
يسمعها إياهاء فأسمعها المذهب فقط؛ إذ لم يكن قد انتهى 
من كتابتها كاملة» فأعجبها المذهب أيما إعجاس» وطلبت منه 
أن يكفية الها ة فكتبه» ثم فوجى بمكالمة هاتفية منها تقول له فيها 
انها أعطت الموسيقار محمد عبد الوهاس كلمات المذهب التي 
أعججيقه أيضاء وطلبت منه أله يتسلل بده فاتصل يعبد الوهان 
وأملاه ما كتبه بعد المذهب (كان كوبليهين أو مقطعين) فطلب 
منه عبد الوهاب أن يكتب:مقطعًا تالا ويرسله له على غنواته في 
مصيفه في «بادن بادن»؛ إذ سيسافر بعد قليل» وترك له العنوان. 


ايكيا وعنوانها «حبيبة صديقي» ( أرنسف 


وعندما انتهى الشاعر من مهمته أرسل الرسالة إلى موسيقار 


الأجيال الذي جاء من رحلته وفي جعبته اللحن كاملا ومع 
غناء الأغنية ونجاحها ثار بليغ على صديقه الشاعر وقال له: 
«كيف تتركها لعبد الوهان بعلا أن بذات "تكسي أثآل 
الشتاعر: «نحن لم نكن قد فغلنا شيئًا. يذكز .فقط مجرد ذندنة 
لبعض ما انتهيت منهء ثم كيف أجرؤ على رفض طلت لأم 
كلثوم؟) وحدثت جفوة وفجوة بين الصّديقين وطالت كثيرًَاء 
ويشاء القدر أن يلتقيا معًا على صوت أم كلثوم في آخر عمل 
لها على الإطلاق وهو أغنية «حكم علينا الهوى». 
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كتب عبد الوهاب محمد لكل الأصوات الكبرى وتعامل 
مع كبار الملحنين بدءًا من رياض السنباطي وعبد الوهاب 
وصولاً إلى آخر موجة من أبناء الفن الأصيل» واشتهر عبد 
الوهان محيل ننه «متعهد النجاح» فمعظم الأصوات كانثك 
نيدأ مشوارها يكلياته: فيا اشعير - وهو الأوك فى ؤلاف - 
بأنه يكتب لكل الأصوات العربية الوافدة إلى القاهرة وفي 
مقدمتها فايزة أحمد ووردة الجزائرية وصولاً إلى لطيفة التونسية 
التى غنت وحدها أكثر من ماثئة أغنية من كلماته» ولديها عدد 
كبير لم ير النور بعد. فوق ذلك كان بارعا في كتابة أغنيات 
االسلسالات» الاذاغية. والعليفزيوتية والاسقعرافضات المسرحية 
(آخرها «ريا وسكينة» ومع بليغ أيقبا: كذلك كان بارعا 8 
كقابة: الأغنية الديتية والأغنية الوطنية. كما يأتى عينك الوهاب 
محمد. كرائد. لتقتابة: الشعر الفثائى على الموسيقي» وكانث 
البداية بأغنية «أنا وقلبي» للفنانة شادية (لحن إبراهيم رأفت) 
وكانت شادية قد وقعت في مأزق عند رفض السلطات الإعلامية 
المرتعشة أن تغنى كلمات نجيب نم لاقتراب اسمه من اسم 
أحمد فؤاد نجم المرفوض والمغضوب عليه إعلاميّاء ولإنقاذ 
الموقف تدخلت أم كلثوم التى كانت تحب شادية وتساندهاء 
وطلبت من عبد الوهاس محمد أن ينقذ شادية» وكانت ثقتها 
فيه كما يليق بهماء ونح نجاحًا باهرا في كتابة النص على لحن 
الأغنية الموءودة» وبعدها كتب الكثير من الأعمال الناجحة 
على موسيقى سابقة. وفثي مقدمة كل ذلك قصيدة «خشوع) 
التى تؤديها الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام» وأغنية «آل جاني بعد 
يومين») لسميرة سعيد» وأغنية اسلامات» لنادية مصطفى . 

وبعد أن كتب لأم كلثوم تسع أغنيات»؛ شاء القدر أن تكون 
العاشرة هي آخر أغنية في مشوارهاء ليعود ويلتقي فيها - بعد 
عشيرة أعوام من «ظلمنا الحب» - برفيق العمر 
بليغ حمدي وهي أغنية 
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(احكم علييا الهوى) التى لم تستطع غناءها في حفل عام: 
وسجلتها بالإذاعة وطرححت على إسطوانات في إبريل 1109م , 
وكما بدأ بالفصحى فقد ترك عددًا من القصائد المكتاة تعصوضا 
في الأعمال الدينية» وحتى الآن لم تظهر إلى النور قصيدته «آأه 
لو تدري بحالي» التى لحنها السنباطي لفيروز وسجلتها في 
بيروت قبيل رحيل السنباطى في عام ١198م‏ ولحن معها 
قصيدتين رائعتين من شعر جوزف حرب هما «بيني وبينك») 
و«أمشي اليك ول أجل يدري متى ستفرج فيروز عن الألحان 
السنباطية الثلاثة خصوصًا بعد رحيل أحمد السنباطيى رحمه 
الله الذي عانى مع فيروز وزياد الرحباني لأكثر من ربع القرن 
من أجل الإفراج عن ألحان أبيه. ولم يصل معهما إلى نتيجة. 

ولد عبد الوهاس محمد في السابع من نوفمبر ١157م‏ 
وعرف المرض طريقه إليه لحظة إبلاغه نبأ رحيل أم كلثوم, 
زرعت الصدمة جذور الشلل في الجانب الأيمن من جسده. 
ثم جاء رحيل عبد الحليم فالسنباطي ليعمق الجرح والأسى. 
ومع تهابات الثمائيتيات من القرن القاثث بدأ الشاعر رحللات 
العلاج بالخارج . ومع أوائل عام 1995م فاضت روحه إلى بارثها 
تاركة أصداءها في ذكرياتنا في مئات الأغنيات الشجية: بألحان 
كبار القرن العشرين. وعلى أصوات من الصعب تكرارها وفي 
مقدمة الجميع يقف صوت مصر الخالد أم كلثوم» وفوق ذلك 
فقد ترك أكثر من خمسمائة نص في كل ألوان الغناء لم تظهر 
للنور بعد. وفي يقيني أنه من الصعب أن تجبود الأيام بأصوات 
تليق بها أن تغنيهاء ولن يكون أمامنا سوى إصدارها في ديوان 


مخ ما عرفه المستمعون من روائع كلماتة. المغناة. 
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لكل أمة عاداتها وتقاليدها التي توارثها الخلف عن السلف فرسخت في أذهانهم وانطبعت في أفكارهم دون 


أن يفطنوا أن جذورها عريقة في القدم وأن أصولها تمتد إلى الماضي البعيدء وتداولتها الأيام حتى وقتنا هذا. 


الأمثال الشعبية هي تعبير عفوي عن موقف أو حدث موجز 
لحد البلاغة؛ يحوي العديد من القيم والعادات والتقاليد البسيطة» 
سريعة الوصول إلى قلب السامع ووجدانه؛ وتلخص لنا تجارب 
الأجيال السابقة على شكل أمثال وحكم. وفي حياتنا اليومية 
الكثير والكثير من هذه الأمثال والحكم الشائعة التى تتردد على 
ألسنتنا كأقوال مأثورة تقال في مناسبات معينة» أو تصل أسماعناء 
أو تمر مكتوبة أمام أعينناء ولكن دون أن ندرك معناهاء أو القصة 
التي وردت في سياقهاء أو المدلول الذي ترمي إليه. فدعونا معا 
نتعرف على بعض المناسبات التي قيلت فيها أمثال وحكم مشهورة 
نتداولها ونتوارثها جيلا بعذ جيل مون أن نعلم أصلها. 


إيمان الخطيب 


فيد - على سبيل المثال - أ من أشهر عا قيل من أمفالك هو 
«اللى اختشوا ماتوا» وكثيرًا ما نسمع به. و عن أصل هذا المثل ؛ 


يذهب إليها الناس للاغتسال والاستحمام. وهذه الحمامات كانت 
لا تدخل إلا بمبلغ من المال ولها من يشرف عليها وينظم الدخول 
ويحفظ الملابس . وني أحد الأيام نشب حريق في أحد هذه الحمامات 
وهي مملوءة بالناس» فبعض من كانوا داخل الحمامات خرجوا هلعين 
وهم عراة ولم يخجلوا من عوراتهم, أما الذين يخجلون ويستحيون 
فلم يخرجوا وبقوا داخل ماناس وتقسلرا اللوت يذلا بن أن يرت 
الناس عوراتهم وخاصة النساء منهم وفعلاً ماتوا. وهذا ما قاله 


صاحب الحمام كلما سثل : هل مات أحد في هلا الحريق؟ كان 
يجيب: نعم اللى اختشوا ماتوا! فصارت مثلا إلى يومنا هذا . 


وهناك أيضًا مقولة شهيرة تداركت إلى أسماعنا وهي «د خول 


الحمام مش زي خروجه». وقصتها أن احد الأشخاص افتتح 
حمامًا عامّاء وأعلن أن دخول الحمام مجاني؛ وعند خخروج الزبائن 
بمقابل مالي» فثار الزبائن قائلين: ألم تقل بأن دخول الحمام مجاني؟ 
فرد عليهم : «دخول الحمام مش زى خروجه)». وصار مثلا 505 


وفيا قل نسمع أحيانا من يقول «رجع بخفي حنين). 
وهو مثل يقال لمن لم يفز بشيء, ورجع بالخيبة والإخفاق . وترجع 
قصة هذا المثل إلى إنه كان يوجد ببلاد «الحيرة» إسكافي شهير 
انسيدة تحنين] ف ذاو يوم دخل أعرابي ىل دكانه ليشترئ ير 
وأخيل الأعرابي يساومه مساومة شديدة حتى عضب حنين» ثم 
تركه بعدها الأعرابي وانصرف! فصمم «خنين» على الانتقام منه؛ 
فأخذ النفين: وسبق الأعرابي من طريق مختصرء وألقى أحد 
الخفين في الطريق» ومشى مسافة ثم ألقى الخف الآخرء واختباً 
ليرى ما سيفعله الأعرابي. فلما مر الأعرابي جد فى الأول 
غلى الأرطي تأسكه وقال : اهما أشبيدسهد! الك يك ديه ولو 
كان معه الخف الآخر لأخذتهماء لكن هذا وحده لا نفع فيه)» ثم 
رماه على الأرض ومضى في طريقه» و حينما عثر على الخف الآخر» 
ندم؛ لأنه لم يأخيذ الخف الأول. وما عاد ليأخذه: ترك راحلته بلا 
حارس فتسلل حنين إليهاء وأخذها بما عليهاء فلما عاد الأعرابي 
بالخفين لم يجد الراحلة» فرجع إلى قومه. ولما سألوه: 
ادا غدرت من سقرلة؟ أجاب: عدي 
بخفى حنين ! فصاريت شاك 

كما أن هناك مثلاً عربيًا شهيرًا متداولا 
وهو «جزاؤه جزاء سنمار». ويضرس هذا المثل لمن يحسن في 
عمله فيكافأ بالاساءة إليه. وعن أصل حكاية هذا المثل قيل إن 
«النعمان بن المنذر» ملك الخيرة» قد كلف بناء ماهرًا يدععى «سنمار) 
ببناء قصر ليس له مثيل . وعلى الفور بدأ سنمار ببناء القصر ولما 
انتهى من بنائه» ذهب النعمان للتجول في أنحاء القصرء فوجده 
بنوناء وانبهر به كي | وأيدق اعجابه بعبقرية «سنمار»» ولكنه كان 
يخشى أن يبنى سنمار قصرًا آخر مثله لملك آخر. ولذلك أخذ 
يتفقد جوانب القصر مع سنمار و ما أن وصل إلى سطح القصر. 
فأمر جنوده بأن يلقوا سنمار من هذا المكان المرتفع؛ لكي لا يقوم 
ببناء قصر مشابه لقصره. وبالفعل لفظ أنفاسه في الحال . 

وعند اتخاذ الحجة الواهية للوصول إلى الهدف المراد ولو 
بالباطل و «مسمار حجا). وأصل للكانة أن مععاه كأن 
يملك داراء وأراد أن يبيعها دون أن يفرط فيها تاماه فاشترط على 
المشتعرى أشيقرك لد مسهازا ق حائط المنول يقوافق المشعرى دون أن 
يلحظ الغرض الخبيث لجحا من وراء هذا الشرطء لكنه فوجيع بعد 
أيام بجحا يدخل عليه البيت. فلما سأله عن سبب الزيارة أجاس 
جحا: «جئت لأطمئن على مسماري !) فرحب به الرجل» وأجلسه. 
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وأطعمه. لكن الزيارة طالت والرجل يعاني حرجا من طول وجود 
جحاء لكنه فوجئ با هو أشد؛ إذ خلع جحا جبته وفرشها على 
الأرض وتهيأ للنوم فثار غضب المشتري وسأله: ماذا تنوي أن تفعل 
ياجحا؟ فأجاب جحا بهدوء: «سأنام في ظل مسماري !» وتكرر هذا 
كثيرًاء وكان جحا يختار أوقات الطعام؛ ليشارك الرجل 
الشاسسفل سطع قدي الامتتمرا. على 

هذا الوضع وترك لححا 

الدار بما فيها 


أما عن مثل «سبق السيف العذل» فيُضرب لمن يتعجل في 
عمل ماء دون إحكام عقله. وأصل هذا المثل أن هناك رجلا اسمه 
بيبل يبن طافية)د كان عاك مسموعة سخ الابل هربت فى ليلةسن 
الليالى وذهبت بعيدًا. فأرسل ولديه سعدًا وسعيدًا؛ ليبحثا عن 
اليل في الصحرللء. قذهب كل منهما فق طريقه ليحك غنها. قود 
سعد الإبل ورجع بها إلى أبيه» أما سعيد فلم يرجع ؛ حيث إنه عندما 
ذهب للبحث عن الابل كان يلبس ملابس فاخرة. فرأه رجل اسمه 
«الحرث بن كعب» وحيدًاء فطلب منه أن يعطيه الثيان . لكن سعيدا 
رفضء فقتله «الحرث» وأحذها منه بالقوة. ثم بعد فترة طويلة قرر 
«ضبة) أن يذهب لمكة ليحج. وبينما هو يسير في سوق عكاظ (وهي 
ة) «الحرث» وعليه نفس ثياب 
سويد الونبط كيك ادر جد سن أن افد هنا الاي الا 
وما قصته؟» فقص عليه الحرث قصة الغلام وقتله إياه بالسيف 
.فقال ضبه: «قتلته بسيفك هذا ؟) فقال الحرث: (: 
«فأعطنى أنظر إليه». فأعطاه اسأر وك سيرقه. فلما ألغدذّة فق يده ضيرنة 
به حتى قتله. فقال له الناس : (يا ضبة. أفي الشبهر الحرام ؟) :5 
ضبيه: '«سيق السيق الغدذل» »ل أى سيق السيف العقل ): 


سوق عربية قديمة في مكة) وان لقيبية 


نعم)» قال ضبة : 


وهناك مثل شعبى آخر يقال 
لا يعرف حقيقته. وهو «اللى 
ميعرفش يقول عدس». 


يعود أصل هذا المثل إلى رجل بقال كان يبيع في دكانه العدس 
والفول والبقوليات عامة» فهجم عليه لص وسرق نقوده وجرى؛ 
فِهُمّ التاجر بالجري خلفه. وفي أثناء محاولة هروب اللص تعثر في 
شوال عدسء فوقع الشوال وتبعثر كل مافيه. فلما رأى الناس شوال 
العدس قد وقع على الأرض. والتاجر يجري خلف اللص. ظنوا أن 
اللص قد سرق بعض العدس وهربء وأن التاجر يجري خلفه. 
لذلك قاموا بلوم التاجر وعتبوا عليه؛ وقالوا له: «كل هذا الجري 
من أجل حفنة عدس ؟ أما في قلبك رحمة ولا تسامح ؟)» فرد 


التاجر الرد الشهير الذي نعرفه حتى اليوم وقال: «اللى 
ميعرفش يقول عدس». 
أما لمن يهتم ويكترث بشكل كبير أو مبالغ فيه بأراء 


وأقوال الناس فيّضري له مقولة «إرضاء الناس غاية لاا 

تدرك). وقصة هذه المقولة أن آنا وابنه الصغير خرجا يوم 
من قريتهما وهما يركبان حمارًا فمرًا بجماعة» فلما رأوهم, 
قال الجماعة بصوت عال: «ما أقسى قلب هذا الرجل يركب الحمار 
لاقن عر والغددوة رحية ار قففه: أقوك الى وقوك آينه على 
الحمار وأكملا طريقهماء ثم مرا بجماعة أخرى فلما رأوهم قالوا: 
«انظروا إلى هذا الابن العاق يركب ا حمار ويترك أباه العجوز يمعشي 
على قدميه». فعندها نزل الابن على الفور وركب الأب وأكملا 
طريقهماء فمرا بجماعة أخرى فقالوا: «إن هذا الأىس قلبه خال 
من العطف يركب الحمار ويترك ابنه الصغير يمشى على قدميه. ما 
أبغض مثل هؤلاء الآباء يظنون أنهم أباطرة على أولادهم». فما كان 
من الأى إلا وأن نزل وسار هو وابنه على أقدامهماء وبعد مسافة مرًا 
بجماعة 5 فقالوا: «ما أحويق هذين معهما حمار ولا يركبانه)» 
فحمل الأن هو وابنه ا حمار على ظهريهما وقال له: «سر يا ولدي», 
فمرا بجماعة فقالوا وهم يضحكون: «انظروا إلى هذين المجنونين 
إنهما يحملان الحمار ذلا من أن محساهيأة عقندها زقر الأ وقال 
مستسلما: «إرضاء الناس غاية لا تدرك!» ومنذ ذلك الحين صار 


- 


أما عن «ر جعت ريمة لعادتها القديمة» فيضرب هذا المثل 
من تعود على شيء ويظهر الإقلاع عنه ثم يعود إليه من 
عون د[ المثل يقال أن: «ريمة) هى زوجة 
«حاتم الطائي» الذي اشتهر بالكرم كما اشتهرت 
هى بالبخل» وكانت إذا أرادت أن تضع سمنا 
في الطبخ, أخذت الملعقة ترتجف في 


حديد. و 


يدها بحرضيا منها عن ألا تزيد في مقدارها .فأراد «حاتم) أن يعلمها 
الكرم فقال لها: «إن الأقدمين كانوا يقولون إن المرأة كلما وضعت 
ملعقة من السمن في إناء الطبخ زاد الله بعمرها يومًا). فأخذت «رعة) 
تزيد ملاعق السمن في الطبخ حتى صار طعامها طيبًا وتعودت يدها 
على السقاء. لتقن شاء الله أك يكو أبنها المحيد الذي كانيع 
لبيه أكقر مم قسها. فحزدة غليه حزن شديدا حت ققنته الموك: 
ولت تقال من وضع السمن قي إنلء الطيخ حضي يققص شعرقا 
وتموت» فقال زوجها: «رجعت ريمة لعادتها القديمة». 

كما أن هناك مثلاً آخر وهو «بين حانا ومانا ضاعت لخانا»» 
وترجع قصة هذا المثل إلى أن رجلا تزوج بامرأتين إحداهما شابة 
واسمها «حانا» عمرها لا يتجاوز العشرينء والثانية عجوز واسمها 
«مانا» يزيد عسرها على اللمسين والشيبي لعب برأسها: فكلما دحل 
[الرصمرة محف ةعقر إلى شيعه ريع منها كل السرةريطياءة لكك 
يبدو شابا أمامها. وعندما يذعب الرجل إلى حجرة مانا يبك لحيته 
هي الأخرى وتنزع منها الشعر الأسود؛ لكي يعطيه الشيب وقارًاء 
وبعد أن تكرر هذا بين زوجته حانا و مانا لم يبق له شعر في لحيته 
قال :دين سسانااومانا اعت انهه بومن وقنها مناررق مكالة. 


ومن يقول «سلقط وملقط» لمن يبحث عن شيء ماء ولم 
بعد وكأنه اخسقي - قيقول الرؤاة أن أل هذا القل هو أن بهاذ 
أعرابيًا كان على سفر وأراد أن يضع بلاص عسل خاص به لدى 
صديق له لحين عودته من السفر. وكان لهذا الصديق ابن مولع 
بحب العسل» فصار كل يوم يشرب قليلا من العسل دون علم أبيه. 
وعندما عاد الأعرابى وذهب لصديقه لاسترداد أمانته من عنده 
بعد بئاص العمل نقابيكا #اثد شال حاحب اللسطل, ضوانيقة بل 
دهشه أين العسل ؟ فأجابه الصديق: «لا أعرف ولكننى سأذهب 
لأتفقده لعله يكون سّكب». فذهب ولم يجد شيئاء فسأل الأعرابي 


صديقه :«ما سال قط ؟) فرد صديقه: «لا»» فقال الأعراى: «وما مال 

قط ؟) فرد صديقه وقال : «لا؛ لأننى بحثت عنه لا سال قط ولا مال 

قط ولم أجداتصاريت هاثه الككلمة بعل فلك الجرع مفلا ولك 
تم تحريفها مع مرور الأجيال إلى «سلقط وملقط». 

أما إذا صعب علينا حساب شيء ما نجد 

أنفسنا نقول «هى حسبة برما». ويعود أصل 

3 هذه المقولة المصرية الشهيرة إلى إحدى القرى 

المصرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية وهي 

5 قرية( برما». وقد جاءت هله المقولة عندما 

طّ اصطدم أحق الأشخاض سيدة كانتت تمل 

قحا سملا والبيقن فأراد عررشبيا عما دف 

0 من البيض. فقال لها الناس: «كم بيضه كانت 

بالقفص؟) فقالت: «لو احصيتم البيقين يالا دين 

لتبقى بيضة: ولو أحصيتم البيض بالثلاثة لتبقى 

بيضة» وبالأربعة تبقى بيضة» وبالخمسة تبقى 


- 


بيضة» وبالستة تبقى بيضة» ولو أحصيتموه بالسبعة 
فلا يتبقى شيئًا» وبعد حسابات وحيرة كثيرة 
عرفوا أن القفص كان يحتوي على "١ ١‏ بيضة 
ومن هنا جاءت المقولة «حسبة برما». 


وهناك مثل آخر يضرب لمن يتجنب أمرًا لا 
شأن له به. أوذعي إلى عمل لا يجني من ورائه نفعًا وهو «لا ناقة إى 
فيها ولاجمل». وعن قصة هذا المثل يقال أنه في ذات يوم نِلت 
امرأة تدعى« البسوس» بناقتها إلى جوار واحد من سادة القوم يدعى 
«لجساس بن مروة». وبعد عدة أيام من إقامة البسوسء دخلت ناقتها 
ترعى في أرض رجل من سادة القوم أيضا يلعي «كليب بن وائل) 
فرماها بسهم وقتلها. فحزنت «البسوس» على ناقتها حزنا شديدًا. وما 
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علم جساس» بما صنع «كليب»: ثار غضبه لقتل ناقة امرأة نزلت في 
حماه. فتربص ل «كليب» وقتله. فهااجت حرب ضروس بين قوم 
«كليب» وقوم اجساس 0ه داميتة أزيعية اما راح ضحيتها ألاف 
من القتلى. 

وكان من قوم اجساس» رجل شجاعء عاقل وماهر في الخرب 
يسمى «الحارث بن عباد» قد قرر عدم المشاركة في تلك الحرس» وآثر 
السدلامة واليقاء على اطحياق. وين سأله التاس كر سبب رفضة 
لساعدة قومه قال: «لا ناقة إي فيها ولا جمل». ومنذ ذلك الحين 
صارمثلا. 

ومن الأمثال الشهيرة والمتداولة ونيا «ما إحنا دافنينه سوا». 
وقصته أنه كان هناك رجلان يبيعان زيًا يحملانه على حمارويتجو لان 
به من مكان إلى آخر. وففي ذات يوم مات الحمار فحزن صاحباه عليه 
155 شديدا ولكخ فجأة صاح أحدههنا لصااحية وقال : #أسكت 
وكف عن البكاء فقد جاءت لي فكرة إذا قمنا بتنفيذها جنينا من 
ورائها مكسيًا كبيرًاء ليس علينا إلا أن نقوم بدفن الحمار ونبني عليه 
ضريحًا ونقول أن هذا مزار أحد الصا حين» ونحكي للناس قصصًا 
وأخبارًا معلنين فيها فضائل هذا الصالح وكراماته التي ظهرت مع 
الكبار والصغارء فيأتي إلينا الناس ويتباركون بما أخفينا فتنهال علينا 
النذور والهدايا. ففرح صديقه بهذه الفكرة فرحة غامرة» وما هي إلا 
ساعات قليلة حتى كانت جثة الحمار تحت قبة ظليلة. وسرعان ما 
توافد على ذلك الضريح الزائرون والزائرات؛ واعتاد الناس على 
زيارة ضريح هذا الرجل الصالح وتقدم النذور والتبرعات والإغداق 
على الرجلين بالأموال. ولكن مع مرور الوقت بدأ الطمع يدب 
بنفس أحدهما ففكر بطريقة يبعد بها صاحبه ويستآثر بتلك الغنائم 
لوحده. فأخبره ذات يوم بأنه رأى رؤيا بمنامه؛ يرى فيها ذلك الصالح 
الزاهد وهو يحدثه بحزن بأن يطلب من صاحبه مغادرة الضريح فورًا 
وإل سيحل عليه الغضب. فسأله صاحبه: «ومن هذا الصالح الذي 
رأيته؟< فقال له صاحبه: إنه الصالح المدفون تحت هذا الضريح», 
وأعيل يفحك متب وقال له: «ما احنا دافنينه سوا». 


أحيانا قد نسمع من يقول «بيدي لا بيد عمرو. فهذا المثل 
قوله الله الذى يشطر أن يفؤك بعنسه قمر أو مكروها. وأو 
من قالت هذا القول هي «الزباء» ملكة الجزيرة (شمال العراق). 
وكان «عمرو بن عدي»»؛ قد نجح في الوصول إليها بعد حيل كثيرة؛ 
للانتقام منها بعدما غدرت بخاله «خذيمة» (ملك بلاد ما وراء 
العيرون] وشا د صدديا وكين سذيا وه بعطيار مض سانيا لالش 


كاك باصبعها والذي كان به سمء وى تقول بيذي للا بيد عمرو) 


وختاك أيضا مكل آخر بضرب الن يتسبب فى إيذاء سه أو 
للقوم الذين تحل بهم مصيبة بسبب واحد منهم وهو «على اهلها 
جنت براقفش». وعن قصة المثل يقول الرواة أن «براقش» اسم 
كلبة كانت لقوم من الأعراب» وأن هؤلاء القوم كانوا قل توقعو|أ 
هجومًا من أعدائهم؛ فتركوا مكانهم وفروا هاربين؛ واختبأوا في مكان 
ىْ المكان» وراحوا يبحثون عنهم هنا وهناك» وفجأة نبحت «براقش» 
بوصل سود اسه بل السساضيب فيليا متقايي ديفن د 
«على أهلها جنت براقش))؛ وصارت مثلا. 
النتائج. وقصة المثل أن الملك «النعمان بن المنذر» خرج يومًا للصيد. 
فضل طريقه وتاه في الصحراءء فلجأ إلى خيمة كانت لرجل يدعى 
«حنظلة» فأواه وأكرمه وهو لا يعرف أثه املك التعسانة: وحين هم 
النعمان بالرحيل قال للرجل: «يا أخى اطلب ما 
تشاءء فأنا الملك النعمان». فقال الطائى: «سأفعل 
إن شاء الله». ودارت الأيام» وأصابت الرجل نكبة 
وساءت أحواله فذهب الطانى ل التعمالن فى 
يوم بؤسه أ قْ اليوم الذي يتشاءم منه)» فلما 
رآه النعمان قال له: «أفلا جئتنى في يوم غير هذا 
اليوم». فقال حنظلة الطائى: «وما في هذا اليوم يا 
مولاي؟) فقال النعمان: «والله لو أول ما رأنيك فق 
هذا اليوم ابنى قابوس ما ترددت في قتله. فهذا يوم 
بؤسي! فاطلب ما شاء لك قبل أن أقتلك» فأنت 
مقتول لا محالة». فقال حنظلة: «وماذا أصنع بالدينا 
بعد نفسي؟ وإن كان لابد من قتلي» فأمهلني حتى 
فيا الشساء. فقال التعمات:* (و كيف أضمن رجوعك 
بعد أن تذهب من هنا؟ أقم بي كفيلا يكفلك حتى 
تعود». فالتفت حنظلة إلى من حوله. وكلما نظرإإى 
واحد» أشاح بنظره بعيدًا عنه, إلى أن وثب إليه 
رجل يدعى «قراد بن أجدع). فقال للتعمات: «أنا 


أكفله حتى يحول الحول (ير العام) ويرجع». فتركه 


«النعمان» يذهب؛ ليودع أهله ثم يعود. فلما مر على «حنظلة» عام 
وبقيى من الأجل يوم قال النعمان لقراد: «ما أراك ل هالكا غدًا 
يا قراده فصاحبك لن يأتي»» فقال قراد: «إن غذا لناظره قريب يا 
مولاي». وبينما كان قراد يعد للقتل؛ إذ عاد لهم «حنظلة»» فقال له 
النعمان: «ما الذي حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل ؟) 
فرد قائلاً: «الوفاء يا مولاي». فعفا النعمان عنه» كما عفا عن قراد. 


وصار ما قاله قراد: «ان شرا لماك يبه مقن" 


كما أن هناك مثلاً آخر وهو «يا بخعت من بكاني و بكى 
الناس على ولا ضحكني وضححك الناس علي». وخر 
قصته قيل إن هناك فتاة كانت كلما ذهبت لزيارة عمتها دللتها 
وأضحكتها وامتدحت سلوكها. وإذا زارت خخالتها اتتقدت سلوكها 
بغرض تأديبها وتلقينها السلوك القوبم. وبعدما تكرر معها ذلك, 
قالت لأبيها: (إن عمتي تدللني وتضحكني بينما خالتي تنتقدني 
كقاك لها أبرها: :ويا بك من بتكالى وككى التناس . 
ولا ضحكني وضحًّك الناس عليّ». أي كان يريد أن يقول لها أن 
من يبكيها؛ لأنه يريد أن يهذب سلوكها أفضل من يمتدحهاء ولا 
يلفت نظرها إلى عيوبها. 


كما قد عرده على السيقتنا مقولة ١‏ ابن الديب 
مايترباش». وعن هذا المثل يقول الرواة أنه في ذات يوم وجدت 
امرأة ذيًا حديث الولادة مُلقى به في الطريق . فظنت أن أمه تركته 
وستعود إليه لتأخذه. لكنها عادت بعد ساعة إلى نفس المكان فوجدت 
الذئب الصغير يكاد بموت جوعًا. فجرى إليها عندما رآها وقسح 
بها. فقررت أن تربيه بلا خوف؛ لأنه لم يتعود على طباع الذئاب. 
وأحضرت أفضل شاة لديها وجعلتها ترضع الذئب الصغير. ومرت 
شهور والشاة ترضع الذئب» لكن فوجثت المرأة ذات يوم بالذئب 
وهو يهجم على الشاة التى أرضعته ويقتلها ويأكلها. فقالت للذئب 
بحزن: «من أنبأك أن الديب أباك؟ صحيح ابن الديب ما يترباش». 


هكذا نهد أن كل ما ذكرناه من أمثال كان على سبيل المعرفة 
لا الحضرة حيت إت هداك الككير والكغير من الأعدال. الشعبية 
المتداولة والمعروفة والتى قد تكون قد اختلفت نسبيًا في ألفاظها مع 
مرور الوقت ومن جيل إلى أخر ولكنها تلتقى في مضمونها ومعناهاء 
وكلما مر علينا الزمن يزيد تقديرنا لهذه الأمثال والحكم والتى تعد 
في الأصل تجارى مَرَّ بها السابقون. 


من اشر هي مواقف وأحداث حدثت على أرض الواقع وليست 
ر فيها كلآمرة داخل حكاية حدثت على أرض مصر المحروسة» قد 


سوزان عابد 


في الطرف الغربي من الإسكندرية وعلى ضفاف ترعة 
المحمودية بالقرب من رصيف الميناء والجمرك؛ نبدأ حكايتنا مع 
دقات السابعة صباحًا؛ حيث يبدأ العمل في حي الأعمال؛ حي 
ميناء البصل فتمتلاً الإسكندرية ضجيجًا وصخبًا مفعومًا بالنشاط 
وعرق أبنائها من العمال والتجار. ها هو قطار البضائع يصل الميناء 
مُحَمّلا بالغلال؛ والعمال يهرولون؛ لنقل حمولته لتجهيزها ونقلها 
على متن السفن التى ستتولى عملية تصديرها. وها هي السفينة 
المحَمّلة بالمعدات والمهمات ترسو في اتنظار تفريغها؛ لنقلها للورش 
والشركات والمصانع الكبرى» لاستكمال المشروعات المهمة التي 
يتم تأسيسها في المدينة. وها هو العامل داخل شون القطن يكبس 
القطن ويرقمه لنقله لمبنى البورصة لبيعه. بدأت البنوك في عملها 
والسماسرة أخذوا أماكنهم. كل في مكانه لتبدأ المزايدة للوصول 
لأعلى سعر في بالة القطن. 

حياة اختفى جزء كبير منها الآن وبقي القليل ليصبح شاهدا 
على ضجيج حي الأعمال.. شوارع تروي لنا قصة آلاف من 
الأجدادمن غمال وحمالين وسائقين وتجار غاشوا أحداث قصتنا.. 
إنه ميناء البصل حى الأعمال لا رجال الأعمال فقط» ففي حين 
كان ميدان القتناصل (المنشية الآن) هو حي البنوك والقنصليات 
وصفوة التجار من الأجانب؛ كان حي ميناء البصل هو حي تنفيد 
الأعمال التي تعاقدت عليها البنوك ورجال البورصة. 

عرف حي الأعمال باسمه الذي اكتسبه من طبيعة عمله وهو 
تصدير الحبوب والبقول والخضروات وأشهرها البصل فأصبح يعرف 
بميناء البصل» كما عرفت بورصته التي تخصصت في بيع القطن 
بالتحديد باسم بورصة ميناء البصل لا بورصة القطن. 

ازدهر حي الأعمال وذاع صيته عقب إتمام حفر وتوسيع ترعة 
المحمودية عام ١٠18م‏ التى أصبحت بمثابة الشريان الذي يربط 
الإسكندرية بمحافظات مصر من خلال المجرى الملاحي النيلي. 
كما كان لإتمام مشروع دار الصناعة الكبرى ١185م‏ - الذي 
١‏ 0 0-0 تبناه محمد على وعهد إلى «سيريزي بك» العمل فيه -- كان له 

١ 0‏ اه 1 كم . | عظيم الأثر ,على حركة التجارة بين بيع وشراء واستيراد وتصدير 
١ : 4 :‏ يو ام ليا بالإسكندرية: إلى جانب دورها في تصنيع السفن وصيانتها ومازالت 

م نففيف قائمة إلى اليوم تؤدي عملهاء ما شجع التجار والعاملين بالبنواه 

والبيوت المالية الأوروبية على التوافد للإسكندرية للعمل بها. كما 

ساهم مشروع خط سكة حديد القاهرة السويس - الذي تم الانتهاء 
منه عام 1857م - في اتصال الإسكندرية بالسويس عن طريق 
الخط الحديدي. ومن هنا تحولت منطقة ميناء البصل إلى منطقة 
صناعية بالدرجة الأولى لاسيما وأن العوامل الاقتصادية ساعدت 
على تموها وامتدادها أكثر إلى الغرب . 
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ففى حي الأعمال نجد شون القطن التى يرجع عمرها إلى 
عهد محمد على باشا الذي جهز وأعدٌ الشون» ووزعها في أماكن 
مختلفة بمحافظات مصر بالقرب من مجرى النيل؛ لتكون بمثابة 
المستودع الخاص بالحبوب والمحاصيل يتم فيها تجميع المحاصيل ؛ 
لتنقلها السفن النيلية عبر مجرى النيل والترع من محافظة لأخرى . 
وق الأسكتدرية كافق الشوط تعركو ق عيناء الببصل ؟ لقريها من 
ترغة المحموذية عرخ ناحية ومرنخ الميتاء؛ عحيث الاستيراة:والتصدير 
من ناحية أخرى. وكان للشون نظام خاص لتنظيم العمل ومتابعته 
فبمجرد وصول الأقطان إلى الشون كان يتم معاينتها واستلامها 
وتقسيمها إلى أكوام يتم تنميرها وترتيبها بالأرقام ؛ لتسهيل عملية 
أخذ العينات منها لمعرفة درجة جودة القطنء ثم يتم إخبار التجار 


ناظر الشيوتة هو أكبرمسقول إدارى قيهاه أما السمسار فهو المسقول 
عن فرز البضائع وختمها؛ لضمان جودتها أمام شيخ السماسرة الذي 
يثق فيه ويوليه عملية الفرز والمعاينة. وداخل الشون نجد القبانيى وهو 
المسئول عن سجلات القيد التى يتم إرسالها مع الأقطان؛ لبيان 
عددها وحالتها. وفي حالة شون الغلال يستبدل القباني بالكيال 
الذي يشرق على عملية الوزن .وهتاك أينبا الشتجى الى يعمل 
بترقيم البالات ووضع بيانات وزنها عليها. اما متعهد البيع فهو 
المسئول عن حفظ حجج وأوراق البيع والضمانات التى تؤخدذ على 
موقلفى الشوق: من قبانية وسماسرة. وق عى الأعمال لل أبقما 
البورصة التى تحمل اسم الحى ؛ «بورصة ميناء البصل») - تعد ثاني 
بورصة في مدينة الإسكندرية بعد بورصة العقود التى أنشئت في 
عام مام نتكون واحدة من أقدم البورضات العالمية المختصة 
بالعقود والعمليات الأجلة» ثم جاءت بورصة ميناء البصل لتكون 
سوقًا للبضائع الحاضرة. تأسست عام 18177 م؛ نتيجة لزيادة حركة 
استيرات القظن مخ صر وكانت: ملكيتها تابعة 

للداقرة السنيق. وباك البووصية ياصناءتها 
تميزت بموقعها الإستراتيجي عند مصب 
ترعة المحمودية وبالقرس من سكة حديد 
القباري ووسط الشون والمخازن بم سهل 
مهام عملها. ولم يقتصر دور بورصة ميناء 
البصل على بيع بالات القطن فقط بل 
اشتغلت أيضا ببيع الغلال والمحاصيل 


التسلقة وإ كانت قجارة القطن 
تحتل الصدارة بين البضائع 
عليها البضائع التى تتداولها 
البورصة وحجمها وأسعارها وكافة 
البيانات المى يحتاجها المشتري» 
البضائع المعروضة وباختللاف 
سعر البضاعة الواحدة من هرم 
وكان يتم وقف التداول والبيع في تمام السناغة الواحدة ظهرًا ويؤخذ 
عند الفتح في اليوم التالي. كانت عملية البيع نفسها تتم في ساحة 
البورصة من الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا ؛حيث يتجمع 
التجار والسماسرة والباعة. ويصطف كل تاجر نحت ظلة يعرض 
غينات مع القطح المتاح ويقوم المشتري يفصن البالات المعروضة 

أما عدد أعضاء المشتغلين بالبورصة فقد بلغ 7 عضوًا هم: 
19 تاجر قطن - ” تار يذرة - 54 أعضاء مضارف - 4 أعضياء 
تجار داخليين - “7 أعضاء منتتسعة-١٠١‏ مر انورطية العقود). وقل 
ارتبط ببورصة ميناء البصل اتحاد أقطان الاسكندرية؛ وهو عبارة عن 


لفان أسسة مجموعة من كبار التجار الأجانب عام 1687م وكانت 
عام 1865م إلى شركة المحاصيل العمومية ليكون أعم وأشمل» 
وهدفه توحيد الصادرات والواردات وتنظيم التعامللات الخاصة 
بالقطن سواء المبرمة بعقود من خلال بورصة العقود أو المباعة من 
عيناء البصل عجن صدر القانون رقم 5 لسقة 11م الخاص 
بتصفيتها ووقف العمل فيها. 


وعلى بعد كيلو مترات من حي الأعمال تقع الترسانة البحرية 
لتكتمل منظومة حى ميناء البصل كمنطقة صناعية كبرى ساهمت 
بجزء كبير في تاريخ الاقتصاد والتجارة المصرية» ومازالت تؤدي 
عملها إلى اليوم . 


الحويك حسنين باشا من مواليد 18865م؛ لعسه داورأ هاما 
في الحياة السياسية المصرية منذ تون الملك فاروق حكم مصر 
وحتى وفاته في حادث سيارة عام 19557م. 

قبل تواجده في الحياة السياسية تواجد في الحياة الرياضية؛ 
لكونه صاحب الإطلالة الأولى للرياضة المصرية والعربية 
والشرقية في ساحة الألعا الأوليمبية التى بمر على تواجده فيها 
هذا العام مائة سنة كاملة. وبذلك عاو اتفيرا , الأسبقية وحجرة 
للرياضة المصرية بعيدًا عن النتائج من فوز أو هزيمة؛ فالميثاق 
الأوليمبي يؤكد على شرف المشاركة فقط وهي الأهم؛ فهي 
دستور الرياضة في الألعاب الأوليمبية التى تم بعثها من جديد في 
عام 1895م. 

إن مشاركة رياضي مصري فيها وسط عمالقة الرياضة 
العالميين في الدورة الأوليمبية الخامسة لهو شرف كبير وأسبقية 
نرفع القبعة فيها لصاحب البادرة والتواجد للطالب الألمعي 
السابق لعصره أحمد محمد حسنينء والبالغ حينذاك 77 عام 
ضاربًا بذلك القدوة والمثل الأعلى للشباب الرياضي في مصر 
الرائدة حاملاً في طياته دلالة أكيدة على مدى الوعى لدى هذا 
الشاب الذي لنت اتثباة العديد مخ الشبا سيق االمارس 
للرياضة للاحتكاك الدولي والعالمي. 


لقد كانت إطلالة حسنين ومشاركته لحظة فارقة في تاريخ 
الرياضة المصرية التي لم تكن قد نافست أي منافسين أخرين في 
أيّ من أنواع الرياضات التنافسية التى تحمل في جنباتها مذا ثقافيا 
واجتماعيًا وإنسانيًا إلى ياك حل . 


ثم إن مشاركة أحمد حسنين في الدورة الأوليمبية بستوكهولم. 


7ع جتاعيك تأكيدا وتدعيمًا لتواجد:اللجنة الأو ليمبية المص الا 


فى سعلذارت: اللبونة الاوليميية الدولية؛ وهي السلطة الزياضية ظ 
الأعلى في العالم ؛ حيث إن القائمين على الرياضة المصر بذ أ 
بذلوا جهودًا جبارة؛ للانضمام تحت لواء تلك المنظمة عام ١191م‏ 
كان تعداد مصر رقم 14 في تارك امام الدول لل 


إحدى دول العالم الرياضي المتقدم؛ ,لأن خمسة عشر عامًا فقا 
هى فارق التوقيت منذ تأسيس اللخنة» وانضمام مصر لها حينذاك 


لا تكسربالمدة الطويلة. وإنما تحمل مؤشرات ازدياد الوتفى الرياض ” ْ 0 ّ 


في نصر وانتشار ومسايرة الدذول الأوروبية العظمى في هذا الوعي. 
بل والمساهمة فى الآأسئارات والمشاركة في اللقاءات الدولية. 
يحكي التاريخ عن مشاركة العداء إنجلو بولاناكي في منافسات ودية 
دولية في ألعاب القوى باليونان موطنه الأصليء وفرنسا بجوار دي 


كوبرتان إضافة إلى تقدمه على كل عَدَائي مصر بالإسكندرية» كل 
ذلك حصل خلال عامي 1907م 1109م التي شهدت اعتزال 
بولاناكي السكندري النشأة والتربية والهوى» وتوليه الشئون الاإدارية 
والفنية للألعاب الرياضية في مصرء وتأسيس الاتحاد الرياضي 
المختلط عام 1105م الذي بدأ في تنظيم المنافسات الرياضية بين 
أبناء مصر من أقصاها إلى أدناهاء والايعاز بمشاركة الأبطال المصريين 
في منافسات أوروبية» ولكنها ظلت رمزية ودون تقييد دوي حتى 
تصبح مصر عضوًا دوليًا. وقد تم ذلك عام ١111م,‏ ومن بعدها 
أصبحت المشاركة المصرية رسمية وبأرقام ونتائج» وكان الموعد في 
الأوليمبياد الخامسة بستوكهولم بالسويد. 

وشارك في أوليمبياد أنفرس ١157م‏ وباريس 178م؛ وكان 
بذلك أول مصري وشرقي يشارك في ثلاث دورات أوليمبية متتالية. 
ولولا قيام اللجنة الأوليمبية الدولية بإلغاء الأوليمبياد السادسة 
والتى كان مزمع إقامتها عام 1517م؛ بسبب نشوب الحرب العالمية 
الأولى (1915١-15918م).‏ لولا ذلك لكان حسنين قد شارك فيها. 
مشاركته الأوليمبية لأربع دورات كان قد حمل معها 
رقم الأكثر مشاركة أوليمبية مصرية؛ وهو إنجاز آخر لوقدّر له لكان 
سيضاف لسجلاته الرائعة التى لم تقتصر على تواجده الرياضي 
وإنما أيضا كان له دور في السياسة من الضروري أن تمر عليه. 


وقل امتدرق 


إنجلتراء وكان رقيقا في التعامل معه ووديعًا بحب وتقدير. وبعد توى 
فاروق ملك مصر تربع حسنين على.رئاسة الديوان الملكيء فقد كان 


دبرا | ريب للسياسة التي يؤكد أنها تخدم الملك والعرش . وإإلى جوار 


ك2 


. تفوق#السياسي والرياضي كان أحد رحالة مصر العظام خلال تلك 
الفترة؛ د إن صاحب اكتشاف واحة الكفرة التى حصل بعدها 
على نَيشَاكِ الكشافة العالمي. ومن صفاته المغامرة واللجسارة التي 
انها مز كد عل ١‏ اذيمه وكونه رائدا في العديد من المجالات. 


المغنامر والطائر 
قْ عام كام أمر الملك فؤاد ول حسئين والذي كان 


منصب كبير الياوران جينذاك بشراء طائرة من إنجلترا 


١‏ أوقيادتها والوصول بها إلى مصر لتكون أول طائرة مصرية تذخل 


البلاد وتم إطلاق اسم الأميرة فائقة على الطائرة» وكان مقدرًا 


فل دار سوسدية رقف ارد حسعق بجر از اماق الأ 
والتي كانت من طراز «موث» ذات المقعدين وانتظرت مصر كلها 
الحدث؛ ولكن حدث ما لم يحمد عقباه بعد ركوب حسنين 
بداخلها وانطلاقه؛ حيث انفجرت إاحدى عجلات الطائرة والتي 
5 تلفيات عديدة في جوانبها أو بالأحرق أ ص عدت لا تصلح 
للطيران بها. فقام «الطائر) حسينيق بالاتضال بالملك. وأخيره با 
ث؛ فأمر الملك فؤّاد بشراء طائرة أخرى من نة نفس النوعء وأكد 

على ضرورة نجاح الإتيان بالطائرة التى تحمل اسم أعز بنات الملك 
(فائقة). وقد كان؛ تم تجهيز طائرة أخرى وتحركت من المطار وطارت 
في الهواء الطلق» ولكن بعد ترانزيت وآخر وفي اليوم الثاني لطيرانها 
سقطت قرب شواطئ إيطاليا فحزن حسنين والملك وتم إلغاء 
المحاولة. ولكن لم يتم إلغاء رغبة الملك وطموحه في إحضار أول 
طائرة مصرية» وهو ما حدث في ذات العام على يد الطيار محمد 


الهزيمة الوحيدة 

ساهم أحمد حسنين في صناعة شعبية الملك الشاب فاروق في 
السكوايت الأول مد حكونة 
النظام الملكى. 

لكك إلا سحستين معد ا بطسد لقص «رعة همل ممكولية 
الصدام العنيف بين السراي والإنجليز والذي وصل ذروته في 
اديت حاير لانم 


لقد كان عنيدًا يرفض الحلول الوسطء ولم يكن تشبثه برفض 
تشكيل وزارة وفدية خالصة يرأسها النحاس كما يطلب الانجليز إلا 
تجسيذا لهذا النمط في العناد غير العملى. لقد تحول الأمر عنده 
إلى ثأر شخصيء وانصب غضبه على الوفد وزعيمه؛ وبدأت سلسلة 
عنيفه من المؤامرات؛ للانتقام فكانت أصابع السياسي العنيد وراء 
انشقاق القيادي الوفدي الكبير مكرم باشا عبيد وإصداره للكتاب 
الأسود طعنًا في الوفد والنحاس. كما أن بصماته ملحوظة في حادث 
اغتيال أمين عثمان الذي كان بمثابة رجل الإنجليز القوي وهمزة 
الوصل بين الوفد والسفارة الإنجليزية. 


الوفاة 

في التاسع من فبراير 1945م اصطدمت سيارة أحمد حسنين 
باشا بسيارة عسكرية إنجليزية فوق كوبري قصر النيل؛ وهو الحادث 
الذي أسفر عن مصرع الرجل . وعند هذا الحد تنطوي واحدة من 
كر صفحات التاريخ المصري المعاصر والحديث إثارة وتشويقا 
وتناقضا وامتلاءً بالأسرار التي مازال فيها الجديد حول الرجل . 
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أمين في أخبار اليوم ورقة مكتوبة بالإنجليزية كان 

حسليق إياشا قد أعطاها له؛ حيف إنه كان صديقا 

الحمامصي كانا وراء صياغة الكتاب الأسود وإياء 

حسنين لهما به بعد استقاء المعلوماتن من مكرم 

الكتاب دون أن يشك فيه أحد حتى تم طباعته. 
نعود إلى الورقة الانجليزية بخط ثعلب السياسة» 

كانت بمثابة وصيته الأخبيرة لكل من له طموح 

يرغب في تحقيقه. وكانت عبارة عن قصيدة للشاعر 

الإنجليزى الشهير «كبلنج», وهذه يحض من 

مقاطعها: 

*إذا استطعت أن تحتفظ برأسلك فى الوقت 
الذي يفقد فيه من حولك رءوسهم ويمنون 
عليك باللائمة. 

#إذا وققت ف شيك فى الوقت الذى. يسك 
فيك الجميع: - ذلك سامحتهم لانهم 
شكوا فياث. 

© إذا استطعت أن تنتظر ولا تمل الانتظار ولم 
تقابل أكاذيب الناس بالأكاذيب. 

ا ونا تظاغريج يأتلقف لست أعسية الناس. رولا 

لي هر ظ -10 فبك 

أحكم الناس. 

0 إذا استتطعت أن تمل فراغ كل دقيقة من 

حياتك تمضى في جهد مفيد. 
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إذا استطعت أن تفعل ذلك كله ملكك 
الأرض وما عليها» وأصبحت أكثر 002 
قلاك .. أصيصت راك واوالنف» 
وقال حسئين : «لو عشت لتعلت حياتى عبارة 
عن أبيات هذه القصيدة؛ ولو مت فستكون حياتي 
لسبذةناتصة ". 


ومضى الباشا لغرًا مثيرًا فى حياته ومماته وبعد 


حيث سنقدم هنا لمحة سريعة عن مشاركته المصرية اليستمرة 
والدائمة والظافرة أحيانا. 


فإلى تلك المشاركات بإيجاز: 


حسنين في الالعاب الاوليمبية الخامسة «ستوكهولم» 
1117م 


سعى الطالب أحمد محمد أحمد حسنين والبالغ من العمر 
سبعة وعشرين عامّاء وطار إلى ستوكهولم عاصمة السويد؛ 
للمشاركة مع أبطال أوروبا والعالم في أكبر تظاهرة رياضية تشهدها 
الكرة الأرضية والتى تحمل رقم خمسة في «مارة» الدورات ليكون 
أول شرقي يشارك؛ وجاءت نتائجه كالتالي : 


في مسابقة سلاح الشيش وقع في المجموعة الرابعة عشرة 

في مسابقة سيف المبارزة وقع في المجموعة الثانية وخرج من 
التصفية الأولى أيضا بعد استكار أبطال. إيطاليا وبلجيكا والمجر 
لناقسانت الدورة أمام القادم الجديد من الشرق: وحاول ولكنه 
خرج خالي الوفاضء وعاد إلى دراسته الجامعية على أمل العودة 
إلى الساحة الأوليمبية بعد أربعة أعوام . 


وكما سبق وذكرنا أن تواجد حسنين في ستوكهولم لفت نظر 
الغرب الأوروبي إلى قدوم أبناء الشرق وبزوغ نجمهم في الساحة 
الرياضية» ومن ناحية أخرى استبشر رياضيو مصر خيرًا جراء 
تلك المشاركة» وأعدوا العدة للتواجد في مثل تلك المناسبة الهامة 
التى#تلاأت تكتسب أهمنية خاصة لدى جميع رياضيي العالم 
الذين سرعان ما بدأوا التجهيز للمشاركة بعد أربع سنوات في 
الأوليمبياد السادسة ببرلين» ولكن لسوة,الحظ تم إلغاؤها؛ بيب 
قيام الحرب العالمية الأولى (1915 --1918م). 


مستشار النشاط الرياضى 

خلال الأعوام الثمانية بما فيها الأربعة التى اشتعلت فيها 
نيران الحرب التي قضت على الأخضر والتتابس في العالم المرتبط 
بتلك الحرب ولكنها لم تقض على ,أمال الرياضيين؛ شهدكٍ 
الحركة الرياضية في مصر انتشارًا قؤيًا من أقصى البلاد إلى أدناها 
خاصة بعد بدء توجه الصخافة بهذا النشاط الذي أصبح مادة 
أساسية في المدارس والجامعات واتأمبيس, العديد من الاندية 
الرياضية وإنشاء الاتحادات الرياضية التى تعنى برسم سياسة 
هذه الألعان. 


وبرز عدد كبير من الأبطال المميزين في ألعاب المصارعة ورفع 
الأثقال والملاكمة والدراجات والبلياردو والسلاح بالطبع بكل 
أنواعه» ولا ننسى الساحرة المستديرة - كرة القدم - التى بلغ 
فيها المصريون شأنا عظيمًا في كل المدن والعواصم. واتخذدت 
جميعها من الاسكندرية مقرًا دائمًا وقاعدة انطلاق من خلال 
الاتغاد الرياضى اللختلط الذى أسسه كما ذكرتا من قبل 4 أتجلو 
بولاتاكي . 

وآلى جوار ذلك انتشرت الأندية الخاضة القى تعتى بالألعاب 
الفردية مثل المصارعة ورفع الأثقال والملاكمة» ناهيك عن تواجد 
أندية الجاليات الأجنبية في مصر من إيطاليين ويونانيين وإنجليز 
وفرنسيين» وكذلك يهود ومسيحيين ومسلمين. ونشأت بين 
أبطال وغجوم هذه الأندية منافسات ساخنة لصالح تطور الألعاب 
الرياضية في مصر المحروسة. 


أوليمبياد أنفرس ١197م‏ 


حمي وطيس المنافسة الرياضية في مصر ووصل أوجه قبل 
شهور من انطلاق أوليمبياد أنفرس التى انتظرها العالم الرياضي 
الرياضيين عن نظرائهم في العالم. وكما سبق وذكرت أن مشاركة 
أحمد حسنين كانت بمثابة الشعلة أو القاطرة التى أوحت للرياضيين 
ضخمة كان على 55 لاعب ونجم ورئيس للبعثة ىُْ أن واحد؛ 
أحمد حسنين لاعب السلاح والذي لم يشارك سوى في مسابقة 
سيف المبارزة فقط» وكان مستواه قد تطور قليلاء وصعد للدور الثاني 
بعد تأهل موّفق من الدور الأول. 
أما بقية الألعاب المشاركة فكانت في رياضات رفع الأثقال 
6 الجمباز باللاعبين أحمد أمين وجاء في المركر ال ١4‏ 
5 و 0 نقطة وقايل محمود وجاء شق امو كد ال ه ب هقمراه 
نقطة» وكاتت مشاركتهما في سباقات الفردي . 
متر "” متر وجاء في المركة الأخير والعداء على محجوب في 
سباق 0 آلاف متر وجاء ترتيبه التاسع . 
١‏ و كرة القدم تكوّن الفريق من كامل طه لحراسة المرمى: 
وانهزم انيت : وسجل هدف مصر حسن على علوبة. وكان 
توفيق عبد الله يتولى تدريب المنتخخب. 


أوليمبياد باريس 1975م 

أصبحت المشاركة المصرية في الألعاب الأوليمبية فرض عين 
وضرورة وواجبًا قوميًا لرياضيي مصر الذين بدأ يذيع صيتهم في 
المحافل الدولية الأوليمبية»وإن كانت المشاركتان السابقتان لم تسفرا 
عن إحراز ميداليات أو مراكز شرفية» لكنها وضعت الجذور وأسس 
المشاركة نحو خطوات اقتناص الألقاس والمراكز الشرفية» وهو ما ظهر 
جليًا في استمرار وازدياد حركة المشاركة وتنوعها خاصة بعد التفاف 
العديد من المسئولين» وعلى رأسهم الملك فؤاد والأسرة المالكة بعد 
إيقانهم بأن تشجيع الرياضة والرياضيين يساهم في اقترابهم وتحسين 
وتجميل صورتهم عند الشعبء ولذا تنوع أفراد الأسرة المالكة في 
رئاسة الاتحادات والأندية. وقد كان النبيل عباس حليم رئيسًا 
للبعثة المصرية في أوليمبياد باريس 1575م والتى ازداد فيها عدد 
المشاركين من مصر عن أعداد المشاركين في أنفرس 117١‏ م. فوصل 
إلى ثمان ألعاب رياضية كان على رأسها السلاح بفريق كامل ترأسه 
الأستاذ أحمد حسنين والذي أصبح أحد ضباط الديوان الملكي 
وأحد طهاة سياسة املك قؤاة. وشارك -حستين فى مسابقة سيف 
المبارزة والذي جاء ترتيبه فيها العاشر. وإلى جواره مل فريق السلاح 
كل من كريكور إجانون» وجاك مزراحيء وهما غير مصريين وعير 
مسلمين ولا تعليق. 

أما باقي الألعاب المشاركة فهي المصارعة والملاكمة ورفع الأثقال 
والرماية والدراجات وألعاب القوى وكرة القدم. كما شهد التواجد 
الوحيد لمصر في الفنون الجميلة بالرسام إبراهيم عنايت الله والذي 
عرض ثلات لوحات هي ريفى من مصر السفلى» وريفي من مصر 
العلياء وباستيل» ولم يحالف ال حظ أيّا منها بالفوز. 

أما أبرز وأول نتائج مصرية تتحق فكانت إحراز الرباع حامد 
سامي للمركز الرابع في وزن المتوسطء وإحراز المصارع إبراهيم 
مصطفى للمركز الرابع في وزن الخفيف للمصارعة الرومانية. وفي كرة 
القدم سجلت أول إنبازاتها الأوليمبية وأعزها بإحراز المركز الرابع 
أيضا بعد الفوز على المجر ا -صفر بإستاد باريس في مفاجأة مدوية 
وأسحرز أهداف مصر حجازي «هدف»» وإبراهيم يكن «هدفين». كما 
وقع الاختيار على نجم خط الدفاع التتش وعلىي الحسن؛ للانضمام 
لصفوف منتخب العالم . 
أوليمبياد أمستردام 19374م 

كان موعد اعتلاء أبطال مصر لمنصات التتويج الأوليمبي 
فأحرز المصارع إبراهيم مصطفى ذهبية وزن خفيف الثقيل في 
المصارعة الرومانية؛ وبهر الرباع سيد نصر العالم بإحرازه لذهبية 
خفيف الثقيل في رفع الأثقال. وأضاف فريك سسميكة هيل البةانضية 
الغطس من السلم الثابت» وبرونزية نفس اللعبة من السلم المتحرك. 
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كما حافظ منتخب كرة القدم على المركز 
الرابع رغم غياب قائده حسين حجازي بعد حادثة 
الإيقاف الشهيرة والتى ليس موقعها هنا. 

وبالنسبة للسلاح اللعبة ذات التواجد المستمر 
فقد بدأت نتائج المشاركين تتحسن ولكن بعيدا عن 
الميداليات أو اللراكة الشرفية وشارك فية اللاعيوث 
شاؤول مويال» وسلفاتور شيكوريل» ومزراحي» 
ومحمود عابدين» وأبو بكر راتبء وإيلي عاداة في 
تناغم مصري نادر الحدوث. وكانت هذه الرياضات 


أوليمبياد برلين ”11م 


ا التضخم يدب بأقدامه قُِ الألعاب 
الأوليسيية؛ بسبب استخدام النظام النازي بقيادة 
هتلر تنظيم الدورة للدعاية النازية وسيادة روح 
التعصب للجنس الآري. 

وشاركت مصر بتسع ألعاب رياضية بعد 
عودتها لحظيرة الأوليعياهة: حييك 'اعقاءرت عن 
المشاركة في أوليمبياد لوس أنجلوس 1577م بعد 
إثارة مسألة التمثيل المصري في اجتماعات اللجنة 
الأوليمبية الدولية» لذا جاءت المشاركة في برلين 
مضاعفة؛ ومن أجل استمرار التفوق المصري في 
الألعاب الأوليمبية. أما الألعاب التسع المشاركة 
فهي ألعاب القوى والغطس والملاكمة والسباحة 
والمصارعة ورفع الأثقال والسلاح وكرة القدم وكرة 
الميلة [للمرة الأول) : 

أما عن عدد الميداليات وأصحابها فهم: 


-١‏ أنور مصباحء ذهبية» وزن الخفيف. رفع 


الأتقال:. 

7 - خصر التوني» دذهبية وز المتوسط» رفع 
الأفقال. 

إلى صالح سليعانة فضية؛ وزل الريشةة رفع 
الأسال. 


ب إبراهيم شمس » برونزية» وزك الريشة رفع 
الأثقال. 


ه- وصيف إبراهيم» برونزية» وزك خفيف 


الثقيل» رفع الأثقال. 


حشدت إانجلترا «المنتصرة» كل إمكانياتها لإنجاح الدورة وقد 
كان 

شاركت مصر في ألعاي : (الملاكمة - ألعاب القوى - الغطس - 
السلاح - الجمباز - التجديف - السباحة - المصارعة - 
رفع الأثقال - كرة القدم - كرة السلة - كرة الماء) . 

ع ع 3 

اما الميداليات فاحرزها كل من: 

-١‏ محمود فياض» دهبية» وزك الريشة: رفع الوق 

؟"- إبراهيم شمسء ذهبية؛ وزن الخفيف. رفع الأثقال. 

؟- عطية محمد» فضية» وزن الخفيف. رفع الأثقال. 

8- محمود حسن.» فضية؛» وز الذبابة» مصارعة رومانية. 


5- إبراهيم عرابي» برونزية» وزن الديك» مصارعة رومانية. 


أوليمبياد هلسدكى 16م 


شاركت مصر في مسايقات (العان القوق - اللاكمة ب 
الغطس - الفروسية - السلاح - الجمباز - التجديف - 
الرماية - السباحة - رفع الأثقال > المصارعة - كرة القدم - 
كرة السلة - كرة الماء). ولم تحصد تلك البعثة سوى ميدالية 


برونزية وحيدة في المصارعة الرومانية أحرزها عبد العال راشد. 


و 


تلك المنافسات في ستوكهولم بالسويد قبل الانطلاق الرسمي 
للأوليمبياد بخمسة شهور. وشاركت_السدة الملرية , بفريق 
مُكوّن من عمر الحضري وجمال حارس ومحسن سليم. 
وعلوي غازي» وأسحراة المنتخب تخسن نتائجه «المركز الرابع» ىْ 
مسابقة قفز السدود ملس ترق 1255[ لختلفة. 0 #واا 


وتوقع الخبراء إحراز مصنر للعديد من الميداليات مع إقآمة ١‏ 


الدورة التي تأجلت لنوفمبر ولكن القدر منع مشاركة الألعاب 


اقيمت الدورة في ملبورن بأستر اليا التي منعت إقامة 2 
مسابقات الفروسية على أرام- كنا من انتقال الأمن اض - 
لثروتها الحيوانية) فاضطرت اللجنة | لكمبية الدولية. الإقامة 


اوليمبياد روما ١115م‏ 
شارككه مر ف ١7١‏ لعبة ولم نخرز سوى ببداليقية: الأول + 
لعبد المنعم الجندي وزن الذبابة في الملاكمة. 


اوليمبياد طوكيو 1174م 

شاركت مصر فيه ب ١١‏ لعبة. ولم تحرز أية ميدالية باستثناء 
المركز الرابع الشرفي الذي حققه منتخب كرة القدم. كما جاء 
مصطفى رياض ثانى هداف الدورة الجديدة برصيد ١١‏ مدقا وهو 
أكبر رقم من الأهداف للاعب مصري أو شرقي في تاريخ الدورات. 

جاءت المشاركة المصرية بسبع ألعات» وخرجت جميعًا خالية 
الوفاض من أية ميد الية أو مركز شرفي . 
اوليمبياد ميونخ 1117م 

شاركت مصر في خمس ألعاب هى: (الملاكمة > المصارعة - 
السباحة - ألعاس القوئ - كرة السلة)..وسارت في طابور العرض: 
ولكن حادث احتجاز الفدائيين الفلسطينيين التسعة للبعثة 
الإسرائيلية المشاركة في الدورة حال دون بدء مصر في المنافسات ما 
أدى إلى السعابهاء 

سجلت مصر مشاركاتها في ألعاب : (الملاكمة - رفع الأثقال - 
المصارعة - كرة السيلة - الكرة الطائرة)» ولكن البعثة السجيت؛ 


إرمكنعتراضًا على مشاركة جنوب إفريقيا والعي تطبق سياسة التفرقة 


هو 


أوليمبياد موسكو ١٠19م‏ 


تأهلت مصر بعدد من الألعاب؛ ولكنها لم تشارك؛ تضامنًا 
السه89! الأفغانستان. 


فغبية لي الجودو الحمد علي رشوان في .وك التقيل. 
استعراضية في التايكندو لعمرو خيري. في حين أحرز المصارع 


ورضا البطوطى المركز السادس في رفع الأثقال. 
شاركت مصر في ثمان ألعاب ؛ولم تحرز البعثة سوى برونزيتين 
شاركت مصر في ثمان ألعاب» ولم تحصل على أية ميدالية؛ وإن 
كان هناك مركز شرثي «المركز السادس» لمنتخب كرة اليد رجال . 
اوليمبياد سيدني ١٠٠٠م‏ 
شاركت مصر في 19 لعبة في بعثة هى الأضخم ولم تحقق أية 
فيك البارة. 
اوليمبياد اثينا ؛ ١٠١٠م‏ 
ارتفع عدد الدول المشاركة ل 75١١‏ دولة في أكبر حشد دولي 
رياضي في أي نشاط على وجه الأرض وفي تاريخ البشرية. 
شاركت مصر ب ١7‏ لعبة» وحققت ه ميداليات متنوعة» هى: 
1 كرم جابر» ذهبية» وزن 145 كجم., في المصارعة الرومانية. 
كت محمد على رضاء فضية» وزن فوق 1١‏ كجمء في الملاكمة. 
15- محمد البان برونزية» وز ١١‏ كجمءلي الملا كمة. 
سد أحمد إسماعيلء برونزية» وزن 8١‏ كجم., في الملاكمة. 
ه- تامر صلاحء برونزية» وزن /5 كجم., في التايكندو والتي 
لم تعد استعراضية. 
اوليمبياد بكين 8١١٠م‏ 


الأوليمبية, ونطمح ف إحراز ميد اليات. 
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(تقرير منشور في الهلال في ١‏ مايو 1901م) 


العلد إء عايض خاض أرطرييس » والعارض يطرأبعة لأسباب 
وقتية على صنف من أصناف التجارة يقل وروده إلى السوق» والناس 
في حاجة إليه فيزداد طلبه فيرتفع سعره بما يحصل في الأسواق كل 
يوم على اختلاف الأزمان والأحوال. وقد يكون السبب في ارتفاع 
السعر بعض الطوارئ الطبيعية من قحط أو مرض يصيب المغارس 
فيضعف محصولها فيقل واردها فترتفع أسعارها. ,وقك يهعادي 
بعض أرباب المطامع من التتجار فيحفكر ون صقفا مرع أصفافه القجارة 
اداقؤقة الداس وبر دون سحود اإبيتاة الدابي 8 ايارم إلسوقد 
يكون من أهم لوازم الحياة كالحنطة أو الزيت أوفحوهما وفي التاريخ 
شواهد كثيرة من هذا القبيل أقربها عهدا منا ما كان يقع من غلاء 
الحبوب في مصر على عهد الأمراء المماليك وقبلهم. 

على أن أقدم غلاء ذكره التاريخ أيام يوسف الصديق على عهد 
القراسة يكو سب ستيي الجاعة الشهو؟ ؛ حيث كان الجوع عام في 
الأرض إلا مصر فإن الطعام كان مختزنا فيها كما هو مشهور؛ وهي 

من أل الباود عم قب اللخالاء بالنظر إلى خصب تربتها وكثرة خيراتها 
إلا إذاقصر الفيضان. 


وأقدم غلاء حدث بمصر بعد الفتح الإسلامى كان سنة /1١/ه‏ 
الدولة الإخشيدية وأميرها أبي القاسم ابن الإخشيد فمقته الناس 
ومنعوه من الصلاة. وحدث نحو ذلك سنة ١74ه؛‏ لتكاثر الفأر 
الغلة ثم عدمت فثار الناس وكسروا المنابر بمصر واستمر هذا الجوع 
تسع سنين» وتوالى الجوع من نقص مياه النيل عدة سنين. وفي 
سنة 87ه لم يبلغ ارتفاعه إلا ؟١‏ ذراعا وأصابع ولم يسبق مثل 
وعلى إمارة معيئر يومقل كافور الانشيدي قسنم س0 مرخ شيدة 
حروبف كثيرة بين الجند والأآمر أ فل فيها خلق كتير ونهبَت 
اراق البلد وأحرقت مواضع عديدة؛ فاشتد خوف العاس #وضامعت 
أموالهم» وتعيرت نياتهم» وارتفع السعرء وتعذر وجود الأقوات. 
ووافق ذلك عزم الفاطميين على فتح مصر فكاتب بعض المصريين 
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قائد جنود الفاطميين بالمجيء إلى مصر فجاء وفتح البلاد على 
أهوة سييل و«وابلائوى نى القاهرة» واستقدم مولاه المعز لدين الله الخليفة 
الفاطميء واهتم بالأسعار فوجد أكثرها مصطنعًا طمعًا من الطحانين 
وأصحاب الغلال» فضرب جماعة منهم وطاف بهم في الأسواق» 
وجمع سماسرة الغلات في مكان واحد, وحكم ألا تباع الغلال إلا 
هناك فقط» ولم يجعل لكان البيع غير طريق واحدء واستمر هذا 
الغلاء إلى سنة ١٠”7ه‏ فاشتد الوباء فيها (الطاعون). وكثر الموت 
حتى عجز الناس عن تكفين الأموات. وفي السنة الثانية انحل 
الغلاء وأخصبت الأرض. وحدث غلاء في خلافة الحاكم بأمر الله 
تكرر مرارًا. 

وأكثر أسباب الغلاء فيما تقدم, إنا هو من تقصير النيل كما 
أنه لم تكن عندهم الوسائل الكافية لملافاة أضراره. وكثيرًا ما كان 
يقع الغلاء لسوء الأحكام؛ إذ يطمع الناس بعضهم ببعض»؛ ويكف 
المزارعون عن الزراعة» وتقل الغلة» ويشتغل الناس بالمخاوف عن 
المرافق . وأكثر ما يقع ذلك إنما يكون في أواخر الدولة كما حدث سنة 
7ه آخر الدولة الإخشيدية. وفي سنة 551ه أيام المستنصر بالله 
الفاطمي فقد وقع غلاء فاحش استمر سبع سنين. وقد كان سببه 
ضعف السلطنة واختلال أحوال المملكة واستيلاء الأمراء على 
الدولة واتصال الفتن بين العرس . ورافق ذلك قصور النيل واشتغال 
الناس عن الزرع . 

قال المقريزي : اوتزايد الغلاء؛ وعقبه الوباء حتى تعطلت الأرض 

من الزراعة؛ وتعذر السفر إلا بالخفارة الكبيرة وركوب الغرر, وايستوا - 
الخو 000 توفر لود ايه الأونييين 3 0 


وأكلت لكلاب والقطط حتى قلت عم م الكلى | ا 
دنائير؛ وتزايد الحال في ذلك حتيئ أكل لعا لشفي 


قصوره من ذخائروثباب وسااح ورهاء ‏ ٍْ 4 
وتعطلت دواوينه وذهب وقاره, وكان 53 |الأصور يرجن ن ارك 


شعورهن يصحن الخو الجوع يردن لمر إلى القرافة فيسقطن عند 
المضيك وان سعوحا: 

ولم يكن سبب هذا الغلاء ما ذكرناه من اختلال الأحكام 
وتقصير النيل فقط ولكن تجار الغلال كانوا يخزنونه؛ ليباع بالثمن 
الغالى: وأخبر المستتصر بذلك فبععت إلى آلوالى (محافظ القاهرة) 
وتوعده وهدده إن لم يبادر في استخراج الغلة من مخابئها فبعث إلى 
عليهم بالإعدام البسهم لباس التجار فلما التأم المجلس أمر الواي 
باحضار حل أولتزاك المجرمين فجيء به فأوهم الحاضرين يأنه تاجر 
وقل خزن الغلة ولذلك أمر بقتله» فلما قتل بضعة من أولنك خاف 
التجار المحتكرون للغلة ووعدوا الوالى بإخراجها وغدارة الطواحين 
وتعمير الأسواق على أن يعفو عنهم ففعل» وخفت وطأة الغلاء عن 
الثاسر. . 

سس 


وتخور الغلاء فق الدولة الفاطمية بسسببا احتكار الغلة وتحيسهها 
وكانت الحكومة تمنع ذلك قدر الإمكان. 


وحدث الغلاء غير مرة أيام الدولة الأيوبية من أهمها ما وقع 
أيام الملك العادل بن أيوب سنة /91هه؛ بسبب توقف النيل عن 
الزيادة» وانتهت زيادته إلى ١7‏ ذراعا وأصابع وذكروا أنه اندم وجود 
القوت حتى أكل الناس الأطفال من الجوع وكان الأب يأكل 
ابنه 7 وظب وكا وكذا الأم فعوقبت جماعة بسبب ذلك» ثم 
فشا الأمر وأعيا الحكام» فكان يوجد بين ثياب الرجل والمرأة كتف كش 
صغير أو فخذه أو أي شيء من لحمه» ويدخل بعضهم إلى جاره 
فيجد القدر على النار فينتظرها حتى تتهيأ فإذا هي لحم طفل . وأكثر 
ما وجد ذلك في أكابر البيوت بل وجدت لحوم الأطفال بالأسواق 
والطرقات مع الرجال والنساء مختفية» وغرق في شهرين ثلاثون 
امرأة بسبب ذلك. وقد شهد ذلك الغلاء عبد اللطيف البغدادي 
الرحالة المسلم الشهير أثناء سياحثه بمصر فقال : «دخلت سنة /691ه 
مفترسة أسباس الحياة» وقد يقس الناس من زيادة النيل» وارتفعت 
الأسعار وأقحطت البلاد» وشعر أهلها بالبلاء» وهاجروا من خوف 
الجوع» وانضوى السواد والريف إلى أمهات البلاد» وانجلى كثير 
منهم إلى الشام والمغرب والحجاز واليمن» وتفرقوا في البلاد أيدي 
سبا ومزقوا كل ممزق» ودخل القاهرة ومصر منهم خلق عظيم؛ واشتد 
بهم الجوع, ووقع فيهم الموت. وعند نزول الشمس وبئ الهواء ووقع 
المرض والموتان» واشتد بالفقراء الجوع حتى أكلوا الميتات والنيف 
والكلاب والبعر والأرواث» ثم تعدوا ذلك إلى أن أكلوا صغار بني 
آدم فكثيرًا ما يعثر عليهم ومعهم صغار مشويون أو مطبوخون فيأمر 
صاحب الشرطة بإحراق الفاعل لذلك والآكلء وقد رأيت صغيرًا 
مشويًا في قفة» وقد أحضر إلى بيت الوالبي ومعه رجل وامرأة زعم 
الناس أنهما أبواه فأمر بإحراقهما. ووجدت في رمضان بمصر رجلا 
وقد جردت عظامه من اللحم فأكل وبقي قفصًا كما يفعل الطباخون 
بالغنم» ومثل هذا أعوز جالينوس مشاهدته ولذلك تطلبه بكل حيلة 
وكذلك كل من أثر الاطلاع على علم التشريح؛ وحينما نشم الفقر 


ف أكل ؛ بني أدم كان الناس يتناقلون أخبارهم ويفيضون في ذلك 
استفظاعا لأمره وتعجبًا من ندوره ثم اشتد فرمهم ليه وصراوتهم 
عليه؛ بحيث اتخذوه معيشة ومطيبة ومدخرًا وتفننوا فيه وفشا عنهم. 
ووجد بكل مكان من ديار مصر فسقط حينئذ التعجب والاستبشا 3 
واستهجن الكلام فيه والسماع له. ولقد وأنت امرأة مشححة 
يسحبها الرعاع في السوق, وقد ظفروا معها بصغير مشوي تأكل منه. 
وأهل السوق ذاهبون عنها ومقبلون على شئونهم, ولم أر فيهم من 
يعجب لذلك أو ينكره فعاد تعجبي منهم أشدء وما ذلك إلا لكثرة 
تكراره على إحساسهم حتى صار في حكم المألوف الذي لا يستحق 
أن يتعجب منه. ورأيت قبل ذلك بيومين صبيًا نحو الرهاق مشوياء 
وقد أخيل به شاباكن أقرًا بقتله وشيه وأكل بعضه. وفي بعص اللياي 
تأكل منه نيئا. وحكت إلى عدة نساء أنه يُتوثب عليهن؛ لاقتناص 
اولادهن ويحامين عنهم بجهدهن . ورأيت امرأة مع فطيم فاستحسنته 
وأوصيتها بحفظه فحكت لي أنها بينما مشي على الخليج انقض عليها 
رجل جاف ينازعها ولدها فترامت على الولد نحو الآرض حتى 
أدركها فارس وطرده عنهاء وزعمت أنه كان يهم بكل عضو ويظهر 
منه أن يأكله. وأن الولد بقى مدة مريضا لشدة تجاذبه المرأة والمفترس 
وتجد أطفال الفقراء وصبيانهم من لم يبقَ له كفيل ولا حارس منبثين 
في جميع أقطار البلاد وأزقة الدروب كالجراذ المنتشر وتجد رجال 
الفقراء ونساءهم يتصيدون هؤلاء الصغار ويتغذون بهمء ويعثر عليهم 
في الندرة وإذا لم يحسنوا التحفظ. وأكثر ما كان يحدث من ذلك 
مع النساءء وما أظن العلة فيه إلا لأن النساء أقل حيلة من الرجال 
وأضعف عن التباعج والاستتار» ولقد أحرق بمصر خاصة في أيام 
يسيرة ثلإثون امرأة كل منهن أقرَّت أنها أكلت جماعة؛ فقد رأيت 
امرأة قد أحضرت إلى الوابي وفي عنقها طفل مشوي فضربت أكثر 
من مائتي سوط على أن اقرفلا نيبيل مبدها ل اتيت عن 
أما الغلاء الطبيعى العام فإنه يحدث لأسباب عمرانية عامة 
وترافقه نهضة مالية تكثر فيها الأموال في أيدي الناس فترتفع أسعار 
السلع والغلات وسائر مرافق الحياة على السواء كما حدث في مصر 
لهذا العهد. وأسباب هذا الغلاء في الغالب نشوء دولة أو احتلال 
من عصر إلى عصر أو اكتشاف منجم أو تجديد العلائق العبجارية فخ 
بملكة أو نحو ذلك من أحوال العمران التي ت تتوفر بها الثروة بين أيدي 
الناس ويكثر الذهب فتقل قيمته فترتفع قيم الأشياء التي يبادل بها. 
ولو راجعنا التاريخ لرأينا من ذلك أمثلة تفوق الحصر على 
اختلاف الدول والأمصار نكتفى ببعض ما كان منها في المملكة 
الإسلامية منذ أن خرج العرب من جزيرتهم وفتحوا العالم فكانوا 
إذا أنشأوا مدينة لا يمضي على إنشائها زمن حتى تغص بن يفد عليها 
من جالية الأثم المجاورة؛ للارتزاق بالتجارة والصناعة أو الأدب فتكثر 
الأموال في أيدي الناس وترتفع الأسعار وتغلو الأجور. أعتبر أن ذلك 


مه العدد العاشر - يوليو ٠١١7‏ 


03 


5” 


كان عند بناء بغداد؛ حيث لم يكن قد مَرْ عليها قرن حتى ضربت 
بثروتها الأمثال؛ إذ تسربت الأموال إلى خزائنها ثم فاضت على 
رجال الدولة والمقربين فتوسعوا بأسباب العيش فانتقلت الأموال إلى 
التجار والعامة وتكاثر الذهب بين أيدي الناس» وبعد أن كان أحدهم 
يقضي حاجياته بدراهم قليلة أصبحت الأسعار تقَدّر بالدنانير أو 
مئات الدراهم. وكان العربي في بداوته يكتفي من الكساء بالشملة 
أو البود أو ا حبرة وأثماتها لا 'تتيجاوز عشرات الدراهم فأصبح وهو 
يعتم بالخز والوشي ويلبس الأقبية الثميئة يبذل في القطعة الواحدة 
عشرات الدنانير» وبلغ ثمن العمامة الديبقيى خمسمائة دينار» وربما 
لبس أحدهم عشرة أقبية معًا وقد يجتمع عند أحدهم عشرات أو 
مئات أو ألوف من القطعة الواحدة. وبعد أن كانوا بتترقبوة الأدم 
أو التراب اتخذوا الأثاث والرياش» وتأنقوا في اصطناعه من الأبنوس 
والعاج والحرير والخز» ورصعوه؛ ووشوه وبذلوا في اقتنائه ألوف الدنانير 
بعد أن كانوا ينفقون بالتمر في السكباج والدرج والفالوذج واللوزينج 
والجوزاب والخشاف وغيره على مافصلناه في الجزء الخامس من تاريخ 
التمدن الإسلامي. ويطلق ذلك على سائر المدائن الإسلامية في إبان 
دولة الإسلام بالفسطاط والقاهرة والبصرة والكوفة وغيرها. ومازالت 
الأسعار غالية على هذه الصورة حتى تقهقرت الدولة الإسلامية 
في الأجيال الوسطى» وقل الذهب قرخصت الأسعار: وعادوا في 
احترام الدرهم : وبعك أن كان الرجل يجيد الشاعر يألف دينا 
بضعة آلاف أصبح صاحب الألف من الدراهم أو القروش يعدء 
فدخل القرن التاسع عشر والناس في مصر والشام يتعاملون بالبارات 
أو الميدات أو الأنصاف وبعدها القروش وأكبر مبلغ كانوا يتعاملون 
به الكيس وهو خمسمائة قرش. فلما طرأ على البلدين ما طرأ من 
الأحوال السياسية في أوائل القرن» وتدخل الأجانب في شئونهما 
تقلع إليهما وسائل التمداق. اشديع» وحدقت فيهها تهفبة غامة 
مالية واجتماعية وعلمية فتبدلت النقود وارتفعت الأسعار حتى 
أصبحت اليارة لأ يعد يها وقد رجف قيمة القرش بالميوظ تدريجيا 
سحي يلو ناخو ضيه الا تاق الرجل يشتري بالقرش دجاجة أو 
رطلا من اللحم أو أرطالا من اللبن فأصبح لا يستطيع ابتياع ذلك | الا 
بعدة قروش . على أن زيادة الأسعار كانت على معظمها في أثناء العقد 
الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من هذا القرن. 

وإليك أمثلة من ذلك مما كانت عليه أسعار المأكولات ونحوها من 
حاجيات الحياة عام 1847م وما صارت إليه اليوم فيظهر الفرق في 
اسعارها اثناء ١١‏ سنة. 


م_نا لك 


سما لاترلادلي سش 521400 يداس العرق: 


البذلة الجوخ 


ترق من هذا الجدول أن معظم حاجيات المعيشة تضاعفت 
أثمانها وبعضها زاد على ضعفيه وأقلها زادت قيمته خمسين في المثئة 
فلا جناح علينا إذا اعتبرنا معدل الزيادة مئة في المثة ولا غرو إذا زادت 


الارز 
أجرة المنزل 
أجرة الخادم 


أجور الصناع وسائر العمال. وزيادة أجور هؤلاء تقتضي زيادة أثمان 
السلع التجارية على اختلاف أنواعها لارتباط أجور المصنوعات 
بأسعارها فإذا زادت هذه زادت تلك وبالعكس. 

ولذلك رأينا الغلاء عامًا في كل شيء؛ فالعائلة التي كانت 
تكتفي في نفقتها بألف قرش لم يعد يكفيها أقل من ألقفين... فطلب 
المستخدمون وياقة الأجور وزاد التاجر أثمان بضائعه على نسبة 
ما ازداد في أجور عماله وفي ثمن غذائه ومأواه. فتبادلت الزيادات 
وتوازنت المداخل ؛ فالتاجر الذي زادت نفقة منزله إلى ضعفيها زاد 
كسبه على تلك السنة» وكذلك العامل أو المستخدم فالذي كان 
وأتبيه عنشيرة تروش صار عشرين فرشا فشباعق وعدله كما تشاعفت 


والذين ساروا على هذه الخطة في رفع الأسعار أو زيادة الأجور 
لا بأس عليهم من الغلاء» ولكن هناك طائفة من المستخدمين 
تحملوا أثقال الغلاء» ولم يلحقهم نصيب من زيادة الأجور نعني 
بهم مستخدمي الحكومة» فهؤلاء قد تضاعفت نفقاتهم ومازالت 
رواتبهم على حالها منذ كانت الأسعار رخيصة. فهم الفئة 
المظلومة» ولم تنكر الحكومة تظلمهم فهمّت بتعويضهم بزيادة 


الرواتب على أسلوب جديد, وقد مضى سنة وبعض السنة» ولم 
والقضية بسيطة والحق فيها واضح. 

ومن تقلبات الزمان أن مستخدمى الحكومة كانوا في التمدن 
الإسلامي هم واسطة نقل الثروة من بيوت الأموال 9 أهل 
الأسواق؛ لأن الثروة في عية ذلك العمدك كانيت اليذا فى غيويية 
الحكومة. وتنتقل منها 9 رجال الدولة ومن يلتف حولهم من 
أعوانهم وأتباعهم ومواليهم» وهؤلاء ينفقونها في الأسواق على 
السلع والمأكولات. 

أما القعدث الحخديث ققد عغيرت فيه أساليبب الارتزاق 
واصبحت ثروة العامة من ثمار اعمالهم ونتاج قرائحهم 5 
الصناعة أو التجارة أو الفنون والعلوم بقطع النظر عن ثروة الدولة 
وإن كانت الثروتان متلازمتين إذا كان سببها نهضة حقيقية وهي 
لآ تون حقيقية إلا |3 أحسكت الحكومة صياتتها بالعدل والأمن 
والمحافظة على الحقوق» فهل من العدل أن يتمتع العامة بثمار هذه 
النهضة؛ وتترك رواتب رجال الدولة كما كانت أيام الرخص؟ 
وطبيعة العمران تقضي أن يكون رجال الحكومة من أول المتمتعين 
بتلك الثمار كما كان شأنهم في كل الأزمنة والعصور؛ ترتفع 
رواتبهم بزيادة الثروة وتهبط بهبوطها والتاريخ أصدق شاهد على 
ذلك . خذ كل وظيفة من وظائف الحكومة على حدة وراجع تاريخ 
راتبها من صدر الإسلام إلى الآن فتتحقق صدق هذه القاعدة. 
أقدم موظفى الدولة الجند وكان راتب الجندي في صدر اللإسلام 
على عهد عمر بن الخطان من ٠‏ إلى ٠‏ درهم في السنة. 
والمسلمون في أوائل دولتهم» ثم تقلبت هذه الرواتب بتقلب 
الدولة في العسر واليسر وباختلاف أغراض الخلفاء والسلاطين 
حنى بلغنت: فى أيام السفاح فرهمًا وانحطت في الأجيال 
الاسعللافية الوستط. وتخصوصا على عهك الأمراء المماليك: #تصر. 

فليا آلك إشقرعة إلى سحمد غلى باقنا وألف جتنا نظاميًا 
بطبقاته المعروفة الآن جعل لهم رواتب بلغت في أواخر أيامه نحو 
رواتب الجند الآن إلا الطبقات الصغرى من الصاغول أغاسي إلى 
النفر» فإن رواتبه الآن أكبر ما كانت في تلك الأيام وأما الضباط 
العظام فبعكس ذلك كما ترى في الجدول الآتي : 


رواتب الجندي المصري السنوية بالقرش المصري : 


الرتبة في عهد محمد على سنة 1517م 


. عاشي 01 في < عتينا 

-مدرم اك 5 كلو © | لظتو 0 

ا ا 2 > 
قير 000 ةا 


أعتيرنا اسان العمويية ل حود محمد حلن وفازاشت إليه 
الآن رأيئا أن رواتب الجند اليوم أقل كثيرًا نما كانت في ذلك العهد. 
واعتبر ذلك بولاة الأمصار كيف ارتقت رواتبهم بارتقاء الثروة في 
التمدن الإسلامى» فقد كان راتب الوالى أو العامل في زمن عمر بن 
الخطان > درهم في الشهر وزادت في أيام بني أمية إلى دع ديه 
درهم, وبلغت إبان الدولة العباسية 00٠٠‏ درهم وهي عمالة 
الفضل بن سهل من الأمون ولعلها خصوصية. وفي كل حال كانت 
اضعاف ما قبلها ثم انحطت هذه الرواتب ثم عادت بعد النهضة 
العثمانية. وراتب الواي الآن يتراوح بين ١6١‏ و00 ليرة عثمانية 
في الشهر. وتشي على ذلك رواتب الوزراء والقضاة. ولم يكن دخل 
ا 1 لنت 
الحكومة تقوم بنفقات كثيرة ورواتب لأولادهم وإخوتهم وخدمهم 
وأتباعهم وأرزاق ووظائف كثيرة خصوصا في مصر. فقد كان راتب 
الوزيرفي الدولة الفاطمية 5,٠٠٠‏ دينارفي الشهر ومن يليه من ولد أوأخ 
من ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ دينارء ثم حواشيه على مقتضى عدتهم من ٠١‏ 
إلى 6٠١‏ دينار ماعدا الاقطاعات»؛ غير ما يجري عليه وعلى أهله من 
المأكولات وسائر حاجات ا حياة. كان للوزير ابن عمار أيام العزيز بالله 
الفاطمي بمصر يمن الجرايات لنفسه وأهل حرمه من اللحم والتوابل 
ماقيمته 5٠٠‏ دينار في الشهر ومن الفاكهة سلة بدينار وعشرة أر طال 
لمع بديداروتصف حمل ولج .وكذلك الكّاب فقد كانوا يستولون 
فضلا عن رواتبهم على أخرجة يومية تساوي أضعاف الواكبه..وقد 
عدٌّد المقريزي ما كان يستولى عليه كاتب من كتّاب مصر في عهد 
الدولة الفاطمية في اليوم الواحد من البقول والتوابل والحلويات 
والثمار والفاكهة والعطريانت وسائر الأطعمة ومن الألبسة والأفرشة: 
وما كان يجري من ذلك كله على أولاده وأهله فاستغرق تعداده نحو 
صفحتين أو ثلاث صفحات من قطع الهلال فاكتفينا بالإشارة إليه 
تفاديًا للتطويل . فلما انحطت الدولة انحطت هذه الرواتب ثم نهضت 
مع هذه النهضة, ولكنها لاتزال أقل مما يقتضيه الغلاء الأخير. 

وهناك طائفة من خدمة العلم أصابها في هذه الثروة مثل مصاب 
مستخدمي الحكومة نعني المهن التي لها جعل معين يدفع في المرة أو 
في السنة كأجور الأطباء مثلا واشتراكات الجرائد؛ فالطبيب لا تزال 
أجرته كما كانت من قبل» وبدلات الاشتراك في الجرائد لا تزال كما 
هي وقد لا يضر ذلك بالضعفب السياسية؛ لأنها تعول في أرباحها 
على الإعلاناك ونجودا يجل لا جا لأسعارهاو وز ااا 
الاشتراك زاد أو نقص. أما المجلات فتعتمد في نفقاتها على بدل 
الاشتراك فقطء فإذا زادت نفقات الطبع والنشر وتضاعفت النفقات 
العامة» وظل الاشتراك على حاله تعرضت للخسارة» ولا ينقذها من 
ذلك الخطر إلا زيادة بدل الاشتراك بما يعوض تلك الزيادة. 
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المؤلف : عثمان فيض الله 
تقديم : سعد عبد الرحمن 
الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة 


تاريخ النشر: الف 


صدر عن الهيئة العامة للثقافة كتاب رائع من تأليف عثمان 
فيض الله الذي كان يعمل ديلدرنيباً ناريخ ارس اسيرظء 
لف ونشر كتابه هذا في غام لني أعادنا هذا الكتاب إلى 
أسيوط في عصرها الذهبي. وقدم الطبعة الخديدة الأستاذ سعد 
عبد الرحمن» لكني سأخذك عزيزي القارئ في رحلة عبر صفحات 
هذا الكتاب إلى أسيوط, عالقا لحرينة لعي لاد مسرالليالبي وري بر 
ساحدها 547 ف محتلة بذلك المركز التاسع بين محافظات 
مصر من حيث المساحة وأكبر مدينة في صعيد مصر. كان ولا يزال 
لوقعها آثار ونتائج هامة وبعيدة المدى؛ حيث أثرت في تطور المدينة 
وعملت على نوها ورقيها؛ فتوسط موقعها كان سببًا في قيام قناطر 
أسيوط الاش تكلا ترعة الي اخيسية وال هلك اللواصللات بت 
أسيوط بويين بلؤة. الشاطي الشرقى #قلها ها اديب أسيرظ شهة 
ناتقة رضبيا 13تا. 1 


قامت المدينة الأصلية على ربوة مرتفعة تشرف على ما حولها من 
الأراضي الزراعية» وبذلك لا تطغى عليها مياه النيل وقت الفيضان 
فتغرقها .وإن لزائر المدينة أن يلمس ذلك عند ركوبه السيارة واختراقه 
المدينة ميقدثا م النيل؛ إذ يالاحظ أنه قل ارتفع به مسافة تتراوح 
من سكة أمثار إلى 'تسعة أمغارم وكذلك ارتفاع وسط المدينة (البلدة 
القدية)موبين المديئة الغدية اند على إنعقاها سما 


ولعل متسلق الجبل الغربي الذي يحتضن أسيوطء أن يستمتع 
برؤية المقابر التاريخية ورؤية المدينة من قمة الجبل في منظر بهيج 
جذاب بمأذنها الكثيرة وقبابها مختلفة الأشكال والأحجام وعماراتها 
الباؤخحة الأنيقة واشجارعا اللقاء. 


مدينة أسيوط الحالية ما هى إلا وليدة مدينة مصرية قديمة أطلق 
عليها المصريون القدامى اسم سيوط؛ وكانت عاصمة القسم الغالث 
عشر فى الوجه القبلى. على هذا المنوال استمرت المدينة يطلق عليها 
اسم متيوظ طوال تاريخ الفرافتة. وتغير سم المدينة بعد ذلك واقظور 
أيام حكم البطالمة لمصر فنسيت كلمة سيوط الأصلية؛ وأطلق عليها 
الأغريق هدينة لبكوبرليس. ومعناها التائب.. واسس اال أثزاء 
حكم البطلمة والرومان ثم الفتح العربي عام 54١‏ م, فنقل العرب 
اسم المدينة القديم ونطقوه أسيوط أو سيوط . ومن ذلك يتضح لنا أن 
اسم المدينة العربي الحالي ما هو إلا اسم المدينة الفرعوني المصري 
القديم. 


ولعل العصور التاريخية التى تعاقبت على أسيوط جعلتها تنال 
نصيبًا وافرًا من تراثنا الحضاري من مختلف العصور سواء العصر 
الفرعوني أو الروماني أو القبطي أو الإسلامي؛ فتعتبر محافظة 
أسيوط 0 مناطق اذب السيلح : وذلك لتوافر الآثار والمقومات 
السياحية الأقية: 1 


من عصر الأسرات الفرعونية 
دير ريفا > أثار شطب - لوحات حدود مدينة إخناتون - آثار كوم 


دارا بعرب العمايم - آثار النواجي - آثار عزبة يوسف - آثار - آثار 
دير الجبراوي - أثار عرس العطيات - آثار المعابدة - عبد الرحمن 
حسن علام - آثار السواقي الثاني عشر بقرية أولاد محمد بهيج. 
من التراث القبطى 

دير المحرق بالقوصية - دير العذراء بجبل أسيوط الغربى - 


دير الأثباصراناهوت بديروط الشريف حدير الشهية مارميتا «الشهير 
بالدير المعلق» بأبنوب - دير الأنبا تاوضروس المشرقي بصنبو - 
دير السيدة العذراء بدير الجنادلة - دير الأمير تادرس الشطبي 
بمنفلوط - دير الشهيد مارمينا بصنبو - دير الأنبا كاراس السائح 
بديروط - وفي مدينة أسيوط في داخل البلد توجد كنيسة القديس 
مار مرقس الرسول التى تجلت عليها السيدة العذراء. 


الوكايل بمدينة أسيوط - حمام ثابست قديشة أسيوط - قنطرة 
المجذوب بمدينة أسيوط - جبانة المجذوب بمدينة أسيوط - شارع 
الاتكشاري بالقيسارية - المعهد الدينى «معهد فؤاد الأول» مدينة 
أصيوط - .مسجد المجاهدين عدذيعة أسيرظ - مسد خلال 
الدين السيوطي بمدينة أسيوط - مسجد أبو العيون بدشلوط - 
ديروط - مسجد العوامر من عهد عمرو بن العاص بديروط 
الشريف - مسجد السيد الفرغل أبو تيج. 


المعالم الحديثة 

متحف مدرسة السلام بمدينة أسيوط - جامعة أسيوط - 
جامعة الأزهر - محمية الوادي الأسيوطي - نهر النيل وقناطر 
سير - المعرض الدائم للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي 
بالديوان العام - قاعات المؤتمرات الدولية - مناطق الاكتشافات 
الأثرية الحديثة - المخيم السياحي - مرسى أسبيوط السياحي ب 
مرسى حورس السياحي. 

لقد جاء «كتاب سعديقة أصيوط». بحث في بيئتها بين الماضى 
والفاضر» إل طيعته ابندبيد 8 تمع ,سالسلة ذاكرة الوطن مح البغة 
العامة لقتصور الققاقة؛ لكضف لعا عن ملق كنبه الأسعاة عفمان 
فيضن الل مدرس ألواد الاجساعية درسة أسيوظ االقادوية الأأميربة 
للبنات» في مارس ١154 ٠‏ وقد مثل ثمرة تفاعل إيجابي نقتدي بها في 
وقتنا الحالبي بين مدرس كفء ومرحلة من مراحل التعليم في مصر. 
وهو أول كتاب عن أسيوط في العصر الحديث؛ بل إنه أول وأوفى 
كتاب ولم يكتب حتى الآن عن أسيوط مثله في حسن إحاطته 
بالموضوع وغزارة مادته ودقته. 
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ذاك ةٌ مص المعاصرة 


لقد قسم المؤلف كتابه إلى سبعة أقسام» عني كل قسم منها بناحية 
89 

فمن الناحية الجغرافية» تحدث الكتاس عن حدود المدينة ومساحتها 
وما يتصل بأسيوط من مناطق مجاورة تمتد إلى الحبل الغربي والواحات 
الخارجة والداخلة. ثم الانتقال إلى الصحراء الشرقية وجبل الرخام 
ثم القرى القريبة من أسيوط. وبعد ذلك تحدث المؤلف عن المناخ في 
أمميو ما فوصف الحرارة قيقنا يفا 107 وأثر هلا المناخ على عاذارق 
اهاي أسيوط وسلوكياتهم, وقد ذيل حديثه عن المناخ بذكر مزايا مناخ 

ومن النااحية التاريخية» قدّم لنا المؤلف سجلا موجرًا وافا بتاريخ 
أسيوط بدءًا من حضارة ما قبل الأسرات أو ما يسمى لدى البعض 
«بحضارة البدارى»» ثم أسيوط في الدولة المصرية القديمة وعهد الإقطاع 
ثم الدولة الوسطى والمعلومات القيمة عن أمراء أسيوط في عهد الإقطاع 
والفترة اللاحقة على عهد الإقطاع, وحقبة الملوك العَاة أو الفكسوس» 
إلى أسيوط القبطية. 


اتتقل بعد ذلك إلى أسيوط في العصر الوسيط بعد الفتح العربي 
الإسلامي ثم دخول العثمانيين. وقد عرفنا المؤلف في إيجاز شديد 
ببعض العلماء من أبناء أسيوط مثل جلال الدين السيوطي وابن 
الصلاحيء ثم انتقل للحديث عن أسيوط في العصر الحديث من 
عام 16٠١‏ حتى تاريخ تأليف الكتاب عام ٠144م.‏ وتعرض خلال 
هذه الفترة للغزو الفرنسي واحتلال الفرنسيين لأسيوط وموقعة بني 
عد وأسر الفرتسبيق لبحقى أعياك أسوط وظهور الطاعرن عام 
١‏ م . ثم تحدث عن عهد محمد علي وبداية ازدهار المدينة» وصولا 
إلى عصر إسماعيل الذي تطورت فيه أسيوط إداريا وازدادت أهميتها 
مع امتداد السكة الحديد إليهاء وحفر الترعة الإبراهيمية» ثم عهدي 
توفيق وعباس حلمي الثاني» ثم السلطان حسين والذي بدأت معه 
تظهر ملامح أسيوط الجديدة المتمثلة في الأحياء المعروفة بالشركات. 
وأنهى المؤلف هذا القسم بالحديث عن أسيوط خلال عهد الملك فؤاد 
والإشارة إلى ثورة 1915 ومظاهرها بأسيوط» وأخيرًا عهد الملك فاروق 
الذي لم يكن قد مر على اعتلائه عرش البلاد أنذاك سوى 7 سنوات. 

من الناحية التخطيطية؛ رسم المؤلف صورة واضحة لمعالم مدينة 
أسيوط مستعينًا بالخطط التوفيقية. وقام بتعريفنا بأسماء أهم الشوارع 
مثل شارع الخديوي إسماعيل (يمتد من مبنى المحطة حتى مسجد 
المجذوب: ويطلق عليه سحالياشارع ”7 يوليو]»وشارج السلطان.حسين 
(يمتد من نفق السكة الحديدية حتى قناطر الترعة الاإبراهيمية» واسمه 
الآنشارع 75 يوليو)وشارع املك فؤاد (كورنيش النيل حاليًا)»وشارع 
املك فاروق (فاروق حاليًا)» وشارع عدلي يكن وشارع شكريء وشارع 
وابور النور» وشارع المجاهدين. 


ومن الناحية الاقتصادية» تناول الكتاب الزراعة فتحدث المؤلف 
عن ري الحياض وأهم حوضين زراعيين حول اسيوط؛ وهما حوض 
الزنار وحوض الملاح. كما تحدث عن المصارف والترع. أما الصناعة 
فقد قام الكتاب بتعريفنا بأهم الصناعات الأسيوطية كالتطعيم بسن 
الفيل (العاج) والأبنوس وقرن الخرتيت والأثاث والسجاد والمصنوعات 
الجلدية» والأسمنت والبلاط وصناعة الملوحة وحاج ونسج الأقطان 
والزيوت. 

وكماقدم لنا الكتاب وصفاللحالة الاجتماعية والثقافيةوالتعليمية 
لأسيوط؛ حيث رسم لنا صرة حياة أهالي أسيوط في القرن ال19. 
فوصف البيت الأسيوطي الرحب المتسع ذا الفناء الكبيرمن الداخل ؛ 
البلدي والطاحون الصغير الذي كان يدار بالدوان. كذلك وصف 
ملابس السيدات»فسيدات الطبقة الراقية كن يلبسن «ا حبرة والبرقع 
الأبيض)أما نساء العامة فكن يلبسن «الشقة».كذلك وصف اهتمام 
أهل أسيوط بإحياء المواسم والأعياد وليالي رمضانء ونظام الأسرة 
الخاصةبالمجتمع الأسيوطي. 

وقد تطورت الأوضاع الثقافية والتعليمية خلال القرن العشرين 
كثيرًا؛ بسبب اتساع دائرة الثقافة الحديثة وانتشار التعليم وزيادة 
ا ل 
نادي امير الصعيد (البلدية حاليا) ونادي اسيوط (مقر الحزب الوطنى 
حاليًا)؛ونادي السباق ونادي النيل . 


ميحاقظة أسيوظ حاليًا #تكوق من 13 مركرا (ذيروطه» القوصية 
أبنو» منفلوطء أصيوظ: الفتح, أبو تيج» الغنايم» ساحل سليم: 


البداري» صدفاء الوليديه)» و١١‏ مدينة» وحيين» و05 وحدة محلية 
قروية تضم 715 قرية و41/1 عزبة ونعًا. 

يبقى لنا أن نشير مجددًا إلى أن كتاس مدينة أسيوط يعتبر أوفى 
وأولسجل عن أسيوظ سياسيًاوالعجماعيًا وعمر انا وتقافيا واقتضاديا... 
ونتمنى تكرار التجربة. 
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ذاكرة مصر المعاصرة 
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شيرين جابر 


عندما تلتقي السياسة بالسينما يثار النقاش بين المسموح والممنوع» بين الشرعية والخروج عن المألوفء بين الولاء 
والتحور: بين العاييك والسةاء... حقا لم #فصل. السياسة يوا عن السيهما المصرية.. ولع سكويات ظاولها 
تفاوتت. فالمستوى الأكثر شيوعا هو الذى تظهر فيه الأفكار السياسية كخيط محوري تغلفه فكرة اجتماعية. 


ظهرت الأفلام مع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي؛ وتطورت 
أنواعها وأشكالها والوسائط المتاحة عليها حتى وصلت إلى ما هي 
عليه الآن. والأفلام هي مصدر المتعة للناس» وهي النبض الحي 
للمجتمع الذي تمثله وهي فضلا عن هذا تحظى بقطاع عريض من 
المستفيدين» وتمثل مصدرًا مهما من مصادر بناء التكوين الثقافى 
وتنمية الوعي. كما أثهأً تعد مصدرًا من مصادر التاريخ بتسجيلها 
للأحداث والعادات وتوثيقها. 

وحينما نتكلم عن الفيلم السياسي نكون بصدد الفيلم الذى 
يتبنى موقفا اجتماعيًا وسياسيًا ثوريًا يناهض التخلف والاستخدام 
الاستغلاي للسلطة» ويدعو إلى العمل على الارتقاء بحرية الإنسان 
وكرامته ومشاعره. 

إن الفيلم السياسي هدفه فى المقام الأول» مجابهة من 
السيسمائيين غك سلطة أكير وأقرى قلك: القدرة على السحق 
والردع» وفي المجابهة هنا محاولة لرد الطرف الأساسي صاحب 
السلطة عن جبروته وإساءة استخدام السلطة. وحسب التغييرات في 


بل إن المجتمع نفسه صارت فيه عناصر جماعية بدأت السينما في 
مجابهتهاء مثل التيارات المتطرفة أو المتطرفين» وغيرهم . 


متك النضفب الأو من القرق العشرين :»و السيلنما صر ب تحميو 
أولى خطواتهاء تحاول أن تحقق قدرًا من النضجء وتشارك في حركة 
نمو المجتمع المشحون بالأحداث. وتاريخ الفيلم السياسي في مصر 
هو نفس تاريخ السينما المصرية» فقد كان أول فيلم مصري يصور 
ف القاهرة يتتحدث عن عودة سعد زغلول من المنفى في ١١/‏ سبتمبر 
عام 1977م.. وهذا يعد يوم الميلاد الحقيقى للسينما المصرية. 


ولم يكن طريق الفيلم السياسي فى مصر ممهدا بل كان طريقا 
وعرًا مليئًا بالصعاب» وظهرت أول مصادرة فى تاريخ السينما 
المصرية لفيلم «لاشين» من إنتاج أستوديو مصر عام 6م. الفيلم 
يعد محاولة لطرح قضية الثورة على تسلط الحاكم الفاسد. وصور 
الفيلم على درجة عالية من الحرفية السينمائية لا تقل عن مثيلاتها 
في العالم؛ وكان من المقدر له أن يكون إحدى التحف السينمائية 


المصرية والعالمية معاء لولا أن أفسدته الرقابة التي صادرته بحسم 
قاطع, ولم يشفع تدخل طلعت حرب نفسه «مؤسس أسقوديو 
مصر) لتمرير الفيلم. وكان الشرط لتمريره هو تغيير النهاية لتبرئة 
الحاكم من الظلم والفساد. لم يكن أمام منتج الفيلم إلا الخضوع 
لقهر الرقابة؛ حتى لا يتعرض لحسارة مالية فادحة. وتغيرت النهاية 
فجاءت النتيجة مخالفة للمقدمات. وانهار بناء الفيلم الدرامي وفقدَ 
قيمته الفكرية وإن احتفظ ببعض قيمه الفنية والتقنية. 


وبألرّغم من الصعوبات التى لاقآها الفيّلم السبّاشي في”مصر” 


فإن الفكرة ناضلت حتى تثبت وجودهاء وظلت العلاقة علاقة شد 
وجذب وأبتقينا مغازلة بين السينما وبين السلطة؛ وتم اللجوء إلى 
فكرة الإسقاط والرمز السياسي على أحداث الواقع وعلى النظام 
السياسي» وذلك بسبب سيادة الطغيان وكبت الحريات. والفيلم 
السياسى يجب ألا يتوقف عند حدود النقد أو التفسيره إنما لابد 
أن يتجاوز هذا إلى الكشف عن مكمن الخلل في أبنية المجتمعات 
والربط بينها وبين مظاهر الفساد؛ وتعمل على طرح سبل إصلاح 
المجتمع . 

في النصف الأول من القرن العشرين؛ نهد من الأفلام ما يعمل - 
ولو نسبيًا - على إيقاظ الوعي بفساد الأوضاع المجتمعية؛ في جانب 
أو آخر من جوانبها مثل : «العزيمة» 6ممء امن الجاني ؟) 15م 
«ليلى بنت الفقراء») 5 م «السوق السوداء») 6م «العامل») 
96م . وقد واصلت السينما المصرية مسيرتها في هذا الطريق» على 
امتداد تاريخها فيما بعد. فقدمت ماذج من أفلامها البارزة التي يمكن 
اعتبارها بحق علامات على طريق الوعى» كما كانت في الوقت نفسه 
علامات في تاريخ السيئما الصرية. ‏ - 

ومع اندلاع ثورة 77 يوليو عام 1567م أصبحت السينما أداة 
فى يد القائمين بالثورة تدافع عن مبادئهم وأفكارهم. وقراراتهم 
السياسية» ومواقفهم العامة. ولعل أول فيلم سياسي يعرض بعد قيام 
القورةمبا شرع و #مصطفىكامل» الى عرض ى 14 نوقمير هام 
والذى تأخر عرضه لبعض الوقت» أي أن إنتاجه قد تم قبل الثورة, 
بما يعني أن الاهتمام الفني بزعيم من طراز مصطفى كامل كان من 
اهتمامات العصر الملكي رغم ما تعرض له الفيلم من مشاكل رقابية. 
وجاء قُْ الإعلان بالصحف والمجللات عن عرض فيلم «مصطفى 
كامل ) أنه «الفيلم الذي منعه عهد الظلام ؛ يعرض في عهد الثورة, 
والفيلم الذي منعته الأغلال وأفرج عنه عهد الأحرار». 

وني عام 1187م ظهرت مجموعة من الأفلام الوطنية» والأفلام 
التي تناقش القضايا السياسية؛ والمواجهة بين الحاكم الظالم» وبين 
الثوار مثل : «أرض الأبطال» لنيازي مصطفىء ؛ وااحكم قراقوش) 
لفطين عبد الوهاب؛ وفي مايو 1405م عرض أول فيلم عن الإصلاح 
! الزراعي بعنوان «الأرض الطيبة» لمحمود ذي الفقار. الذي توزع فيه 
فتاة ريفية الأرض التي ورثتها على الفلاحين. 


ومن الأفلام التي خرجت عن أطر الثورة فيلم «الله معنا) 
لاحمد بدرخان؛ وعرض في ١4‏ مارس 1105م وهو أول فيلم يخرج 


عن الضباط الأحراز إلى نوز السينما. والفتيلم يركز 0 موضوع 
الأصلحة الفاسدة والاخبار يها خجلال كر فاسطين. ويتسرب فين 
هذه الزاوية إلى الطريقة التي كانت تدار بها شئون البلاد. ثم ينتهي 
إلى بيان أثر الأسلحة الفاسدة ودورها في التعجيل بقيام الثورة التي 
حورت البلاك هن غبار الأسلحة وتجار السياسة» وطردت الملك 
الذي كان يحمى هذا الفساد. 


وقد تكررت مسألة تشكيل تنظيم الضباط الأحرار بنفس 
المعالجة في فيلم «رد قلبى» لعز الدين ذي الفقار 1517م وقد 
توفف الفيلم عند نفس ظواهر صناعة الثورة» فجسد حرس فلسطين 
الضباط الأحران وهوما أدى إلى اندلاع الثورة. 

وكان أول فيلم روائي عن إحدى الحروب القصيرة التى شهدها 
العالم الحديث» بعل نهاية هذه لحرن بسبعة شه » خاصة أننا 
أمام فيلم ضخم الإنتاج؛ يضم باقة كبيرة من النجوم فى الدوائر 
امعد فاق وقل 3 تصوير الفيلم بالعدسة (اسكوب») رعم أنه أبيض 
سو الفيلم هو «بورسعيد) لعز الدين ذي الفقار الذي عرض 
8 4 يوليو عام اسقا 5 بعد إجلاء العدوان الثلاثفي ف نكا 
السويو هام أي أن الفيلم كان يتم إعداده في فترة قصيرة» 
والتجدارة لا ال ساخنة هذلات باعتبار أن المعركة قل أن دق قُْ 
أو | خر أكتوبر من نفس العام . 
كي يكون لسان حال الوطن» لاستعراض النصر السياسي الذي 
قاوموا المحتل بالرغم من الخونة الذين حاولوا عرقلة مسيرة النصر. 

وعقب ذلك لم يتم تناول أفلام سياسية إلا أن السينما اتجهت 


إلى الأفلام التي تنتمي إلى التاريخ في أحداثها؛ منها فيلم «جميلة» 
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ضد الاحتلال الفرنسى؛ وفيلم «الناصر صلاح الدين» ليوسف 
شاهين ”157م, وفيلم «ثمن الحرية» لنور الدمرداش 1155م, 
وفيلم «المماليك» لعاطف سالم 64 م وفيلم «ثورة اليمن» لعاطف 
سالم 1511م 

وي عام ١555‏ أنتج فيلم «المتمردون» لتوفيق صالح وهو الفيلم 
الذي يمتلك شجاعة الاختلااف مع نظام الثورة. وقائدهاء وإن كان 
اضطر لتكثيف عملية الترميز؛ هروبًا من القيود الرقابية التى لم 
ينج منها وأوقف ,الفيلم وطلبوا منه حذف بعض المشاهد وتعديل 
البعض الآخر وأجبر على إضافة نهاية جديدة 
للتهلم دولم شفع له أن اجداته - على القعلاءة -- 
تدور قبل الثورة, ولم يصرَّح بعرض الفيلم إلا 
عام 6 أي بعد لجدذارغ يونية ة /1561م. 


بعد هزيمة 1517م د خلت مصر مر حلة من نقد 


3 5 ع 7 و2 هَ كمأه ب 
الذات؛ ومراجعة الأسبان التى أدت إلى تلك 01080601599 


الهزيمة المروعة, وعدأنت ملامح المراجعة. وعلى 
الرغم من أن السينما المصرية خلال الأعوام 
الثلاثة (19574م - 19178م) والتى انتهت بوفاة 
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الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أنتجت ما يربو المائة فيلم» فإن 
ثلاثة فقط منها هي التي كان لديها القدرة على مهاجمة النظام 
السياسي ؛ ؛ وهي «القضية 5/8) لصاام 7 سيف عام /155م, 
والفيلم يناقش بجرأة ما كان سائدا في تلك الفترة ة. من تيارات 
إصلاحية» تحاول ترميم ما حدثء وعلى الرغم من أن الفيلم كان 
شديد الحذر في طرحه فإنه لحأ إلى الرمز والإسقاط» ويدعو الفيلم 
إلى الاسراع بترميم الدولة قبل انهيارها. بالإضافة إلى فيلم «ميرامار) 
لمدوح الليثي 16م وهو من أعمال غيب محفوظء وهو الفيلم 
الذي تعمد التصريح من دون الرمز ز أو التلميح» ولكنه لاقى اعتراضا 
من قبل جهاز الرقابة وقت عرضه؛ وذلك لتعرضه الدائم لحوارات 


وى وطنات ٠. ١‏ وطن كل عر 
: ا سرجه 


”هيار شار عن ا ليقي حصت 7 5 : / 


بين أبطاله عن الفساد» وقد شاهده الرئيس كيك التاصس وأغريب 


عن موافقته على عرضه. هذا فضلا عن فيلم «الأرض» ليوسف 
شاهين 15م عن رواية عبد الرحمن الشرقاوي. والفيلم يدين 


إدانة مباشرة العدوان على حقوق الملكية والجمسد والحرية» ويدين 


للدولة المشاركة في افتقاد العدالة بين مواطنيها. 


وما إن رحل جمال عبد الناصرء وجاء الرئيس محمد أنور 
السادات إلى سدة الحكم؛ حتى أعلن السادات ثورة التصحيح 
لتجاوز الأخطاء؛ وإنصاف الفقراء والبسطاء. ولكن بالرغم من 
هذا فإن الفيلم السياسي 
لعب دورًا بارزا في الحياة 
السناسيية 58 عنقك السادات: 
فانطلقت الشرارة الأولى بفيلم 
«العصفور)» ليوسف شاهين 
عام 5135م وهو الفيلم الذي 
يربط بين النكسة وفساد ادارة 
الدولة» وحاول هذا الفيلم 
توجيه أنظار مشاهديه إلى أن 
هناك معركتين؛ الأولى على 
*! الحدودء والثانية ىْ الداخحل» 
| ثم انطلقت شرارة أخرى 
مدوية وهو فيلم «زائر الفجر» 


لمدوح شكرئ لاقام وهو 
وزلز را 7 ١‏ 


يُعَذُ أول فيلم يدين - بشكل مباشر - الاضطهاد السياسي 
للمواطن المضصرئ؛ ثم فيلم «(الشحات» حسام الذبينخ ميطف . 
م عن رواية جيب محفوظ» وهو يصور ما انتهى إليه المثقفون 
مح عله وانكقكء حل الذالق قت ضقط الدولة الشمولية إلكى 
فرضت استبعادهم وإهدار حقهم في المشاركة في إدارة الشئون 
العامة للبلاد. 

تت تحقق النصر ماي ف ةم سرع ما رأينا على 


فى السينما فى العامين الأوليت بعد نهاية الخرب» أي عا 


عامى 1917/5م, وه/191م, وإن كان هناك أفلام أخرى ظهرت بعد 
هذا التاريخ. أما الأفلام فهي على وجه الترتيب: «الرصاصة لا 
تزال في جيبى» لحسام الدين مصطفىء ثم «الوفاء العظيم») لحلمى 
رفلة» ثم «بدور) لمادر جلال» ثم «أبناء | لصيسة) لحهد راضي» ثم 
«حتى آخر العمر) لأشر اك فهمىء ثم فيلم «العمر لحظة». 

وبالرعم من ان 
السملهنا المصرية لم 
تف حرب أكتوبر 
حديا»: اللنفيقة أتيبا 


ماحده الخطبيب عزت العلايلى 


أعطت ما لديها في تصوير 
الببعد الاجتماعى» وهو 
الأكثر أهمية من تصوير 
المعارك الحربية» فالخرب 
لم تكن هي المقصودة؛ بل النصر الذي كان وراءها.. وقد نظرت 
السينما على أساس أن العبور هو الذي أنقذ مصر من عثرتها 
العفبية. 

فى جات الرضصاصة الكبرى في تاريخ السيقها اللصرية مرخ 
خلال فيلم «الكرنك» لعلى بدرخان ©1917/6م,2 عن رواية نجيب 
محفوظ» وحاول الفيلم رصد تجاوزات الأجهزة الأمنية» ودورها 


تحدم ص 5111 
00 | 


+3 امسسة و2 + العامة 


عله مسد 217:14 18018 


فى حماية الثورة» وألقى الفيلم الضوء على ظاهرة الإرهاب 
السياسى الذي تمارسه الدولة على الأفراد بإهدار حرية الرأي 


جريئة عن التعذيب وعن دور جهاز المخابرات العامة في النيّل 
من كرامة الانسان. وقد صاحب الفيلم ضجة شديدة حين 
عرضن عام 111ام. ثم يعقبه فيلم «إاحنا بتوع الأتوبيس» ل حسين 
كمال 1914م والفيلم ورضك ها وضلت إلية الأسهرة الأمتية 
من اتهامات عشوائية للمواطنين الابرياء» وتم التركيز على بشاعة 
التعذيب ومدى الاستهانة بأدمية البشر في ظل الحكم البوليسي 
ودولة أجهزة الأمن إبان حكم جمال عبد الناصر وينتهي الفيلم 
بقيام حرب 1151م وبتمرد المعتقلين في السجن. وقد آثار هذا 
الفيلم ضجة أنذاك؛ لأن التعذيبء ولام الكرباج كانت هي اللغة 
المشتركة في الفيلم» فكان الموت مصير الأبرياءء عذبوا فى الحياة» 
وماتوا بشكل مجافء دون أن يقترفوا إثمًا. 


ومع نهاية عهد الرئيس السادات دخلت مصر مرحلة 
جديدة: وانتقل معها الفيلم السياسي؛ وزادت الأفلام 
السياسية الك تتناول علاقة المواطنين بالسلطة, مثل «البريء)؛ 
«الهروس»)؛ 55 مع الكبار». «الاآرهاس والكباس»» «طيور 
الظلام» وغيرها. فضلا عن الأفلام التي تعاملت مع السياسة 
من منطقة الجاسوسية والدور الذي لعبته المخابرات المصرية في 
فترات مختلفة» فجاء التمويل وطنيًا وفي الغالب فرديا بداية من 
فيلم «جريمة في الحي الهادئ»؛ ومرورًا ب «الصعود إلى الهاوية»» 


و«إعدام ميت»» و«بثر الخيانة». 


حقًا إنها السينما التي تستطيع أن تقول لا للظلم وللفساد 
وللقهر وللأنظمة الديكعاتورية العى تاو أن حول الشعوب 
إلى قطيع؛ فهي باختصار التي تمجد قيمة الإنسان وتؤكد على حقه 
في الحياة الكريمة الأمنة» من خلال توعيته بحقه في الحرية والعمل 
ورسم معالم مستقبل مشرق . 


1 1 اء: 
العلوق العاسِب -- بو 


ل 


كائيت الحيلة الفُرتسية على مصر فيما بين عامي 11م 


وا مام بوابة نفد من خلالها الغرب الأوروبي إلى مصر 


بعد قرون بصفته مستعمرّاء ثم بصفته مستكشفا لسحر 
الشرق وحضارته وعاداته وتقاليده. فكان من نتائجها الكبيرة 
وضع الشرق العربي في طليعة الأمور التى تهتم بها السياسة 
الأورونية وكان من الطبيعي أن يكون أول المهتمين بمصر 
بعد جلاء الحملة الفرنسية في مستهل القرن التاسع عشر هم 
الفرنسيون أنفسهم, الذين بدأوا يتوافدون على مصر في عصر 


محمد علي باشا؛ لتعزيز مركز فرنسا في اموق هي بالحيقة بودن , 


ناحية أرق للتعرف على حضارة الشرق ودراسته متمغلا ا 


مصرء قلب الشرق النابض. ومن هنا بدأ محمد على الاستعانة 
بالأجانب خاصة من الفرنسيين فى كافة المجالات والاستفادة 
من علومهم وخبراتهم. وقد استغل هؤلاء الفرنسيون تواجدهم 
في مصر وبدأوا في وصفها والكتابة عنها تفصيليًا مسجلين 
كل مظاهر الحياة» ومحاولين تعريف الغرب بالحضارة المصرية 
والشرق بوجه عام . 


ومع هذا السيل الجارف من الرحالة الفرنسيين الذين كان 
لهم نصيب الأسد في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
ظهر بعض الرحالة من جنسيات أخرىء كانت لهم العديد من 
الأعمال والجهود الهامة التى ساهمت بشكل فعّال في تأريخ تلك 
الحقبة الزمنية الهامة من حياة الشعب المصريء كان من أبرز 
هؤلاء الرحالة والمستشرق الإنجليزي إدوارد وليم لين 107820 
عمق الذي زار القاهرة ثلاث مرات قضى فيها فترات طويلة 
فيما بين عامي وكمام -1845م.لم يكن لين مجرد رحالة زار 
مصر ودوّن ملاحظات عن أهم ما شاهده؛ إنما كان مستشرقا بمعنى 
الكلمة تخصّص في الدراسات الشرقية من لغة وأدس وحضارة» 
عاكل| تكب بهذا المقتصص: يجافي: مكرقه ى فضر السترات 
طويلة» من إنتاج أعمال غاية في القيمة والأهمية تَعَرَّفنَا من 
خلالها على أدق تفاصيل الحياة في مصر في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر. كانت أهم تلك الأعمال كتاب: وصف مصر 
أملاع 1 01 6102م106501 وكتاس: المصريون المحدثون عاداتهم 
و تقاليدهم (01© 211560105 320 5تعقتمةك/ةا عط 01 اأمنتامععة سخ 
نة نام م2معل3100) » هذا قاذ عن ترجمته الرائعة لكتاب 
آلف ليلة وليلة وأخطع1]آ عه 4مة 0صددتنامط1' عط1 » فكانت 
ترجمته لهذا الكتاب - الذي شغف به الغرب - بمثابة تصحيح 
لترجمات مجحفة قام بها أخرون من قبل وكانت سببًا في تشويه 
صورة الشرق الإسلامي لسنوات طوال . 

حاول لين أثناء مكوثه في القاهرة الاختلاط بقدر الامكان 
بالسكان الأصليين؛ إذ لم تكن الحياة وقتذاك تختلف اختلانا 
كبيرًا عما كانت عليه قاهرة العصور الوسطىء فكانت عين 
لين ورؤيته الفاحصة تؤكد كثيرًا مما رواه المؤرخون 
العرب في القرون السابقة» إلا أنه اختلف في كونه 
أوروبيًا عاش في بيئة مختلفة» لذلك نجده قد رأى 
فى عادات المصرييبن ومعتقداتهم 
أشياء غريبة عن عادات بلادة 
فوقف على أدق تفاصيلها ودونها 
بكل دقة» فتراءت من خلال 
كتاباته مظاهر الحياة الشعبية في 
القاهرة كأنها شريط سينمائي 
هذا فضلاً عن رسومه الرائعة 


2 5 تك 0 0 
التي زود بها كتاباته؛ لينقل بها 0 
إليتاما زأقه ناه 1 


وقد ترك لين ملابسه الأوروبية ولبس الزي الشرقيى حتى 
يقترب من الناس ويتطبع بطباعهم ويسلك سلوكهمء حتى أنه 
أطلق على نقسلة: أسما غربيًا هو (منصور العد. وقد ساعدته 
ملامحه ذات القسمات الشرقية في الاختلاط بالعامة والانطلاق 
في شوارع القاهرة بحرية يجوب حواريها ويتفرس في مبانيها 
وأحيائها ويشتري”من أسواقهاء حتى استطاع الوصول إلى ما لم 
يستطعه أوروبي آخرء وأن يتفهم لغة المصريين الدارجة» لذلك 
نجده يدون الأغاني الشعبية التى تغنى بها المصريون في المناسبات 
المختلفة؛ ففى أثناء رحلاته النيلية على سبيل المثال دون بعضًا 
من أغاني البحارة مثل: (يا سلام سلم بلد الإمام) ويفسر لين 
هذه العبارة على أنها: يا رب السلام فنحن في مصر بلد الإمام 
الشافعي. وأيضا (الله ينصرك يا بيه والإمام واللى حواليه) ويقول 
لين: «إن المقصود بهذه العبارة السلطان قايتباي المدفون بمدافن 
مصر الشرقية والإمام الشافعي ويشمل الدعاء من دفن حوله)». 
ويقول: «إن هاتيت الأغديتين يتغتى بهما النواتية عتدما يلمحون 
مصر عن بعد»). 
لم يدخر لين وسعه في وصف طرق القاهرة ومساكنها 
ومبانيها العامة» ومن هذا الوصف يتبين لنا مدى التغير الجذدري 
الذي طرأ على العاصمة في أقل من مائتي عام. وأثناء حديثه 
عن القاهرة أشار إلى أن المصريين يطلقون عليها لفظ مصر (بضم 
الميم)؛ بينما يسميها الأتراك وغيرهم من الأجانب مصر (بكسر 
الميم)» ويضيف أهل البلد إلى هذا اللفظ في مكاتباتهم عادة 
صفة (المحروسة)» وكثيرًا ما يعظمونها بتسمية 
(أم الدنيا). ويقول لين: «إن القاهرة قد 
بلغ عدد سكانها حوالي مائتين وأربعين 
ألا من مجموع عدد سكان مصر البالغ 
مليونين ونصف مليون» يحيط 


إدوارد لين 


30 
اكلم 
نا 


ا ال اراك 
1 كل 


4 1 
07 
به 


مساء» وتسيطر عليه 
قلعة تربض فوق تل مرتفع (قلعة صلاح الدين). 
وطرقات القاهرة ضيقة متعرجة غير مرصوفة» يطلق 
على الرئيسية منها اسم الشارع وعلى فروعها الدرب والعطفة 
والخارة: ويعد ركوى الحمير أفضل وسيلة للانتقال في. تلك 
الشوارع الضبقة المكنقلة .عرض الكفير منها للكراف وأكثر 
ما تكون المنازل متلاصقة في تجمعات كبيرة تحوطها الجدران» 
وتلجها الناس من خلال بوابة تؤدي إلى مجاز تتفرع منه الحارات 
للوصول إلى دور السكنء ومع أن معظم الدروب هي طرقات عامة 
فإنها تبدأ وتنتهي ببوابة خشبية يقوم عليها حارس بعد إغلاقها 
ليلاء وتفرع من الحا الع عمااى ضيوة الب برها اذ مر ابالسفافك, 
وفي معرض وصفه لدينة القاهرة يصف مبانيها العامة 
والخاصة؛ ويشير لين بحسه الفني المرهف إلى أن مصر تسير إلى 
الاضمحلال» فهي تسارع إلى فقد طابعها المعماري الموحد الفريد 
الذى ميها طويلا؛ تاغلب بوت الأثرياء الجديدة؛ .وكذلك 
بيوت ذوي الثراء المتوسط تبنى على طراز (الآستانة)» فتجهز 
بأسطح مائلة ونوافذ زجاجية» وهذه الإشارة تدل على مدى 
التأثير الأوروبي الذي بدأ يسود مظاهر الحياة في حاضرة الدولة 
العثمانية ومن ثم في ولاياتها. 


١!‏ عورا 


ويصف لين دور السكن في القاهرة بأنها تتألف من طابقين 

أو ثلاثة» ويكاد كل منزل يشتمل على صحن غير مرصوف 
يُدعَى (حوش)» يصل إليه الوافد من خلال دهليز ينحني 
مرة أو مرتين؛ حتى لا يقع بصر المارة في 
الطريق على ساكني الداره وثمة أبواب عدة 
تصل الحوش بحجرات السكنى أحدها باب 
الحريم» وما أكثر ما كانت الطوابق الأولى وما 
يعلوها تبرز إلى الخارج مستندة إلى كوابيل 
من الحجرء كان الغرض منها فضلاً عن زيادة 
مسطح الحجرات زيادة ما تضفيه من الظل 
إلى الشارع. وأما الصحن فيحيط به إيوانان 
للاستقبال؛ أحدهما شمالي والآخر جنوبي 
بتقاا. أضعة التشعسى على عدار النهاره بويسبق 
كلا الإيوانين (مقعد) أي شرفة تنفتح على الصحن. 
فيسكن أهل البيت داخل الإيوان وقت القيلولة ثم 
يخرجون إلى المقعد ساعة تنحسر الشمسء وينطلقون 
إلى الصحن إذا سجا الليل. ويضم الطابق اأرضي 

عادة (المندرة) التى هي جناح استقبال للرجال تنفتح بها 
تواقل خضية وابعة ذات قضباك رأسبة وأققية. أما الماشريبة 
فهي حل موفق للتغلب على مشكلات التهوية والإطلال 
على الخارج ومقشيف: هله الشيره وححب أاشبعة القبعس ذون 
إخلال بوظيفتها بي حيس السكان عن عيوة اللمارقع وغاليا ما 
تبرز الشبابيك المكسوة بالمشربيات على كلا جانبي الطريق 
حتى لتكاد تلتقى» وهو ما يلطف الطقس في الطرقات تحتها 
خلال موسم الصيف. وكان السكان يشيعود القلل على حافة 
المشروية» التبوريد فياههاء ومن هنا شق ق اسم المشريية. وعندما 
تحتل الدكاكين الجزء الأدنى من المبنى كما هو الخال في الطرقات 
العامة والدروي» لأسي البقاء يه إلى مساكن محددة المعالم 
يسم كل سنها (ر بعَا)ء وهو مستقل عن الدكاكين أسفله» ويؤجر 
الربع للأسر التي لا يسمح دخلها باستئجار منزل كامل مستقل . 


أما الذدكاكين والأسواق. فيشير إذوارة لين إلى. أن كثيرًا ها 
كان يضم الشارع بأكمله أو أجزاء منه حوانيت متخصصة في 
سلع أو تجارة معينة يشتق من اسمها اسم السوقء أو من اسم 
الجامع المقام بجواره» فهناك سوق النحاسين واج واهرجية 
والكترضسديكه وتاك سوق الغور, كسية إأن جاع العو رفيء وتفطى 
الأسواق عادة بألواح الخشب أو الحصر أو الأقمشة التي تمتد 


بعرض الطريق إما فوق مستوى الدكاكين أو أعلى المباني. 
وأشهر أسواق القاهرة: سوق خان الخليلي الذي يقع وسط 
الأديئة. القذهة: ويعذ. أحد أسواق. الحاصمة الرئيسية وهو 
يتكون من عدة حوار طويلة كثيرة الدوران» ويُفضى إليه 
ع الأحوياد النسلفة أريعة مداخلء» ويحتل الأتراك أكثر 
الدكاكين؛ حيث يتاجرون في الملابس الجاهزة وغيرها من 
السلع؛ وكان الدكان عبارة عن فجوة مربعة لايتجاوز ارتفاعها 
مترين وعرضها متراء أو فجوتين متتابعتين تستخدم إحداهما 
كمخزن للسلع» وتتساوى أرضية الدكان مع سطح المصطبة 
المشيدة من الحجر أو الطوب أمام الدكان, وكان كثيرًا ما 


يجلس صاحب الدكان على هذه المصطبة؛ ليستقبل زبائنه أو 
للتدخين وشرب القهوة. هذا ويكثر الباعة المتجولون في طرق 
القاهرة: وتسمع نداءاتهم باستمرار على بضائعهم المختلفة. 
كبائعي الفاكهة والزهور والحلوى والسقائين وبائعي شراب 
العرقسوس.ء والمسلكاتي الذي يتولى تنظيف شبك التدخين 


3 


ده 
ويتطرق لين لمساجد القاهرة وجوامعها ويمسهب في وصف 
أجزائها مثل المحراب والمنبر ويحصي الشهير منهاء فيتحدث 
مثلاً عن الجامع الأزهر وتاريخه ونظام الدراسة بأروقته 
وتعلد عطسية الدارسين بجامعقهة حيت يعرف طلبة. الأزكر 
(بالمجاورين). ويتكلم عن التكايا (جمع تكية)؛ التي يقيمها 
الباقيورات الأتراك للدراويش الاتطمين للعبادة ويصعددى 
عن السسبل (جمع سبيل) والتي يتنافس الوجهاء في إقامتها؛ 
لعظم ثواب سقاية الماءء هذا غير الأحواض التى تقام ؛ لسقي 
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الدوان» 10 فجوة متئوسة تعلوها غرفة. تعد (كتابا) يدرس 


به الاأطقال القرآن. 


أما الحمامات فلاحظ لين أنها كانت ذات شأن كبير في 
حياة القاهرة الاجتماعية» فقد بلغ عدد حماماتها أكثر من مائة 
حمام» ويشير إلى أن للأغنياء حمامات في منازلهم الخاصة؛ وأن 
أفل الريف يستحمون في التيل. ويضف الحمام العمومي وضقا 
مفصلاء فهو يُفتح للجنسين على التوالي» أو يُخصّص جزء منه 
للرجال والجزء الآخر للنساء والأطفال» ويخص بالذكر تردد 
النساء على الحمام ؛ حيث يجتمعن للحديث ولعرض حليهن 
وأجمل ملابسهن ولغير ذلك؛ حيث إن الحمام كثيرًا ما كان 
يُؤْجِر في مناسبات مختلفة: وأن النساء كثيرًا ما كن يؤجرن 
بعض العوالم لمرافقتهن إلى الحمام في الأعياد والمناسبات الخاصة 
كالزواج مثلاء وكان الرجال يستمتعون بأوقاتهم في الحمام أيضا؛ 
ففيه يتم الالتقاء بالمعارف والأصدقاءء فضلاً عن احتساء القهوة 
وقدشعيق الث بجيلة أثناك اللاسغ ربحاء. 

وبجانب الحمامات العمومية كانت المقاهي تحتل مكانة كبيرة 
في ذلك الوقت الذي قلت فيه وسائل التسلية والمرخ؛ فيسهب 
لين في الحديث عن المقهى ودوره الاجتماعي في القاهرة التي 
ضمت أكثر من ألف ومائتي مقهى تزايد عددها في ساحل بولاق 


ومصر القديمة. أما عن وصف المقهى فلا يزيد الأثاث عن بضع 
أرائفك تسععد إلى الخدران وحشن المضر المجدولة مخ سعف 
النخيال طق لاعن متقدده حسية بسيظة رقمة قد ساس قير 
يغلى ماؤه فوق وهج الفحم المتقدء وتصطف فناجين القهوة إلى 
جوار القدر لتشكل العدة اللازمة حول صاحب المقهى الذي 
يحظى في العادة بتقدير كبير» وتقدم القهوة ساخنة غير محلاة في 
فناجين من الصيني أو الخزف وضعت في أوعية نحاسية تسمى 
(ظروفا) . ويتربع الرواد فوق الأبسطة أو الحصر أو يضطجعون فوق 
الأرائك وهم يشدون أنفاس أراجيلهم التى اصطحبوها معهم 
بتبغها هي والقنب الهندي المحدر. ثم يتحدث بعد ذلك عن 
رواة المقهى ومنشديه الذين يقصون الحكايات والقصص الشعبية 
المتوارثة والأساطير» كعنترة بن شداد والظاهر بيبرس وغيرها من 
الروايات: ويتنوع سرد هذه الحكايات بين أسلوب الإلقاء» أو 
الأسلوب الغنائى بصحبة العازفين على الناي والربابة» وكان 
أكثر طبقات الرواة عددًا هم شعراء يسمون (أبو زيدية) نسبة إلى 
موضوع روايتهم وهى سيرة أبي زيد الهلالي . 

وتحفل القاهرة بوسائل أخرى للتسلية» أهمها (الحواة)» الذين 
يؤدون عروضهم في الساحات العامة فيستقطبون حولهم حلقة 
المشاهدين؛ حيث يحصلون من بعضهم على مساهمات مالية 
بسيطة خلال عرضهم أو بعده. يكثر الحواة في الاحتفالات العامة 
وفي غيرها من المناسبات» ويصفق لهم الئاس كثيرًا لدعاباتهم 
وأعمالهم؛ ويقدم (الحاوي) مجموعة كبيرة من الحيل أكثرها ما 
يعتمد على الثعابين؛ حيث يقوم بوضعها على جسده ورقبته. 
ويسلي (القرداتي) أبناء الطبقات الدنيا في القاهرة بأداء قرد أو 
حمار أو كلب أو جديء ويلبس القرداتي قرده لباسًا يشبه لباس 
العروس أو المرأة المحجبة» ويطفق يدور به على ظهر حمار وسط 
حلقة المتفرجين فيمشي أمامه ويضرب الطبلة» كما يدرب القرد 
على الرقص والقيام بأعمال تهريجية غريبة. 

وهناك أيضا (المهبذون) وهم مهرجو المهازل المبتذلة» وهم 
أقببيه فرق عبس سحي تزفق شر وق باعلال الاحتفالاات التى تسبق 
الأعراس وحفلات الختان في منازل كبار القوم» فيستقطبون 
حلقات المتجمهرين إلى عروضهم في ساحات القاهرة العامة, 
ويقتصر الممثلون على الصبية أو الرجال أما المرأة فيقوم بدورها 
رجل أو صبي متنكرًا في زيها. ومن فنون التسلية التي أدخلها 
الأتراك إلى مصر استعراض (قره قوز)؛ حيث جعلوا فيه الدمى 


تنطق بلغتهم, ويذكر لين أن هذا الاستعراض المبتذل إلى أبعد 
الحدود يسلي الأتراك المقيمين في القاهرة» وهو تمل بالطبع للذين 
يجهلون اللغة التركية. لكن من الواضح طبعًا أن هذا اللون من 
الفنون قد اندرج فيما بعد في الفنون الشعبية المصرية. 

ويشير لين إلى انتشار الخرافات بين المصريين في تلك الفترة» 
ويستفيض في ذكر الكثير من الخرافات والعادات القائمة عليها 
بق العامةة قعلى سبيل لقال تنتشر فى مضر قراءة البيخت أو 
(العرافة) التي يقوم بها الغجر على وجه الخصوص. ويزعم هؤلاء 
أنهم ينحدرون من سلالة البرامكة كما الغوازي ولكنهم ينتمون 
إلى فرع آخر فيهاء ومعظم الغجريات قارئات بختء وتراهن في 
شوارع القاهرة» لباسهن لا يختلف عن لباس عامة نساء الطبقات 
الدنياء فمن (التوب) إلى (الطرحة) يمشين سافرات الوجه 
ويحملن معهن كيسًا من جلد الغزال فيه عدة الشغل» ويصرخن 
(اقشى الييصع» اكشف الخاضر والقائب). 


ويكثر في شوارع القاهرة من يطلقون عليهم (الأولياء)» والول 
عادة ما يكون من الدجالين» ومع ذلك يُكن لهم المصريون الكثير 
من الاحترام والتبجيل» ويزيد من هذا التبجيل ما يفعله بعض 
هؤلاء من أفعال غريبة مثل أكل قطع الزجاج 
المكسور ليلقت إلبه الأنظار. ويكع الأولياء 
الذين لجأوا إلى التقشف الصارم. ويقول لين 
إنه ريع فى القاهرة ولي تصعل فى غتقه لوقا 
حديديًا وربط نفسه إلى جدار غرفته؛ ويُقال أنه 
في هذا الوضع منذ ثلاثين عامًا. 

ويقول إن المصريين يبجلون ويقدسون 
بصفة خاصة الأولياء المتوفين» بشكل لا 
يسمح به القرآن ولا تقره الأحاديث النبوية, 
ويكرمونهم أكثر من الأولياء الأحياء 
فيشيدون المساجد الفسيحة فوق مقامات 
معظم الأولياء المشهورين» ويقدمون لهم 
النذور ويطوفون بقبورهم خاشعين يطلبون 
طلباتهم الخاصة مثل الذرية أو الصحة, لذلك 
يكرم المصريون كل ولي من أوليائهم باحتفال 
شعبي يعرف (بالمولد). أهم الموالد على 
الإطلاق عند المصريين؛ مولد الرسول طِدٌ ثم 
الحسين والسيدة زينبء وفي معظم هذه الموالد 
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تقام مراسم احتفالية كبيرة منها احتشاد العامة جوار الصريح أو" 7 
السجد الذي رين بالألوار واالصايسه روصب بف يعض الشبرارع ' 
المجاورة الأرجوحات للأطفال» ويثْبّت الباعة أكشاكهم ليبع 
الحلوى وغيرهاء وتفبّح أبواب المحلات طوال الليل تقريبّا حيث 
تمر مواكب الدراويش وهم يحملون الرايات والمصابيح» هذا غير 
حلقات الذكر التى يصطف بها الدراويش وهم يحركون رءوسهم 
بقوة ذاكرين الله بعبارات مختلفة» أما العامة فيتخصصون معظم 
ليلتهم لمتعهم الشخصية فيدخنون ويحتسون القهوة ويستمعون 
إلى رواة القصص الشعبية في المقاهي أو إلى تلاوة القرآن. 

هكذا أطلعتنا عين إدوارد لين الناقدة على صورة الحياة 
في قاهرة القرن التاسع عشر والتى لم تختلف كثيرًا عن قاهرة 
المقريزي في العصور الوسطىء لكن ما لبثت القاهرة أن شهدها 
التغيير السريع الذي طرأ عليها منذ أواسط القرن التاسع عشر 
عندما اتصلت اتصالا مباشرًا بالغرس» فسارعت إلى المدنية 
الحديثة بخطى وئيدة» وسارعت معالم الأصالة التى شهدتها في 
العصور الإسلامية إلى الزوال» حتى أوشكت القاهرة في مستهل 
القرن العشرين أن تكون مدينة ذات طابع أوروبي. 
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ولد سعد زعلول ببلدة أبيانه التابعة لمركن فوه بمديرية الغربية عام 1624 . 


تلفى مبادئ الغراءة والكئابة في ككاب الغربةء ثم ذهب لدسوق تتجويد القرآن» والتحق بالأزهر عام 1117 وثلقى العلثم فيه 
على يد أساطين شيوخ عصره؛ فحضر دروس جمال الدين الأفغانيء والصيخ محمد عبده وتأر بهماء ولم بسككمل دراسئة 
بالاز ص. 

0 الاشئراك في الثورة العرابية» وسجن بضعة أشهرء ثم مارس المحامة أمام المحاكم الأهطية عام 1884 : وشر ع في تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها حدين 
وكئابةء وعين نائب فاض بمحكمة الاسئثناف الأطبة عام ؟ 1,644 ء ثم رقي إلى منصب كاضن في العام الثاليء ثم مستساراً. 


نظد مخصب نان المعارف عاء ١101‏ (/؟ أكئوين 1832 ١١‏ نوفسر 11:8) في نظارة مصطفىي فهمي التالئة (إنوضبر 1815)ء ثم في نظارة 2١‏ 
بطرس غالي (؟ ١‏ نوفمبر ».)١11:/‏ ففاظراً للحقانية في عهد نظارة محمد سعبد الأولى (1؟ فراير ٠‏ ثولى ركاسة الوزارة علم 4 ؟135ء ثم ١ ١‏ 
اسئقال بعد حادت مقل اتسردان البربطاني السير لي سئّك عام 4؟195.كان من بين أعماله: إنشاء مدرسة القضماء الشرعي علع ١11519‏ + لتخريج القضة 
الشر عبين: والمدرسين تلمعاهد الدبنيةء افئحت في عهده الجامعة المصربة الأطبة عام ١11:‏ : جعل التعليم باللغة العربيةء كما حول جرائم الاعتداء 
على الأرواح والأموال إلى جناباك بعد أن كانت جنح. 


ثوفي سعد خلول عام /1151. 


ْ 
اعر صن السيرة الذائية”/ر . 


تلعب النظارات والوزارات المصرية دورًا هاما وخطيرًا في 
حياة مصر السياسية؛ فهي تتدخل بشكل كبير لتسيير أمور 
مضر في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ 
وكذلك على المستوى الداخلى والخارجي, نهد وزارة الخارجية» 
ووزارة الداخلية» ووزارة الزراعة» ووزارة التجارة والصناعة» ووزارة 


نوبار باشا - وهو أول رئيس نظار في التاريخ المصري الحديث - 
والتي تشكلت عام 1417م وحتى وزارة محمد أنور السادات 
الثالثة والأخيرة والتى انتهت باغتياله في 5 أكتوبر عام ١/11م.‏ 


ثلاثة جوانب؛ الجانب الأول يضم الوثائق الخاصة بالتشكيلات 


التضامن الاجتماعي. ووزارة الأوقاف» ووزارة الثقافة» ووزارة 
الثربية والتعليم» ووزارة الإعلام.. إلخ. على اختللاف مسمياتها 
على مدار التاريخ المصري . 


للا حرص فريق عمل داكرة مصر المعاصرة على التوثيق 


الكأمل والدقيق للنظارات والوزارات المصرية بداية من نظارة . 


الوزارية لرؤساء الوزراء والوزراء؛ أما الجانب الثانى فيضم الضور 
الخاضة بالوزراى :بيثم تركز الجاب لقال على السير الذانية 
الخاصة بهم . 


فيما يخنص الوثائق الخاصة بالتشكيلات الوزارية» فإنها تحوي 


مجمو عتين ؛ واحدة تصم رؤساء الوزراء. واخرى تصم الوزراء. 


.بعدهما الملك. أصبح في ظل الجمهورية ' 


وهذه المجموعة الأخيرة تتناول كل وزير على حدة والوزارات 
ا ا اك 


يف 
مختلفة 
3 


تضم وثائق التشكيلات الوزارية قرارات تشكيل الوزارات 
وتعديلها واستقالاتهاء وقرارات مجلس النظار أو الوزراء فيما 
يختص بتحركات الوزراء خلال كل تشكيل» وكذلك 
إنشاء وتعديل ورصد أي تغيير. يطرأً 
على البنية الأساسية .لها 
من إدماج أو فصل أو إلغاءء 
فضلاً عن تغيير المسميات 


والا حتصاصات . 


الوزارية عغلال تلك الفترة تبعا 
لتغير نظام الحكم والخلفية السياسية 
للأمور في مصرء فبعد أن كان مصدر 
الأوامر هو الخديوي أو السلطان ومن 


تارة مجلس قيادة الثورة 0 رئيس الجمهورية 
تارة أخرى. وكان من الملاحظ قبل قيام الثورة 
صدور خطاب بالتكليف من رئيس النظام إلى أحد 


آخر بالقبول» ثم يعرض التشكيل المقترح ثم يصدر أخيرًا الأمر 
باعتماذ الكة لتشكيل» ولكن ف النظام الجمهوري لم تتبع هذه 3 
الإجراءات. ظهر أيضا نوع جديد من الوزارات لتواكب 
قيام الوحدة بين مصر وسوريا كالوزارات المركزية والوزارات 


التنفيذية» فضلا عن كثرة إنشاء وزارات الدولة تارة بدون مسمى 


او اختصاص واضح» وتارة اخرى تردوج مع اختصاص وزارات 


قائمة. 


أما الجزء الثاني والذي يضم الصور الخاصة بالوزراء» فهناك 
مجموعة تضم الصور الشخصية الخاصة برؤساء الوزراء الذين 
تولوا رئاسة الوزارة خلال تلك الفترة» وكذلك مجموعات أخرى 
تضم الصور الشخصية الخاصة بوزراء الري ووزراء الداخلية 
ووزراء الزراعة ووزراء الصحة ووزراء المالية» هذا بالإضافة إلى 
عدد. كبير من الألبومات» يتناول كل منها وزيرا من الورراء أثناء 
اجتماعاته بالوزراء أو لقاءاته بشخصيات هامة أو زياراته لأماكن 
داخل مصر أو خارجها أو في مكتبه أو وسط أسرته» فهي تعد 
نوعا من أنواع التوثيق المصور لحياة الوزير. فعلى سبيل المثال 


توجد على ذاكرة مصر المعاصرة مجموعة الصور الخاصة بسعد 


بأحمد ماهر ومجموعة الصور الخاصة بعائشة راتب) 


وعيرها. 


نأتى للجرء الغالث والأخير والخاص بالسير الذاتية لرؤساء 


الوزراء والوزراء. وتتناول السيرة الذاتية ميلاد الوزير ونشأته 


وتعليمه؛ والشهادات الحاصل عليهاء والمناصب التى تقلدهاء 


ل تولاها وتاريخ ال وأهم أعماله وانجازاته 
سواءً كانت داخل وزارته أو في الحياة العامة: وقد تشتمل السيرة 
الذاتية على أهم مؤلفات الشخص وهواياته. وأخيرًا تاريخ وفاته. 


العدد العاشر - يوليو ١‏ لذ 
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هم 


نوس د رار يد حر 


لا 


دولك درقد مدع 


أت 7الاعك نل" 


1 51811116] سح 
نت عأدمداك كه رباع كنات 


(تعصلدع | كأموط6ععية | كنايع نيس | عسعة | 


تصوء مس311 عط 1 تنود 


'صعلله0 عط غه لعمعمره أمث عنتهماء] ,0 تدعا عمعوعء2 ع1 
عكنلعطكا غ5 نواء1 عننا عمسة 1581 ل دعقندونعمث طمعثت 4ه 
4ه نصموط لعوطندع 5اعءءزطه 111 غه ممقععلاه0 كف .ومهة1 
د لع اأطاتطعء 'جللمصتوامه كه #مرو8 2ه دعأدكتقته لة 13185ن50مته 
مله م مرمعمصو موه لم عمنوزم[") صجمنعوم عطز كخم عمارومعج مو 


اقترح المهندس سالزمان 
على الخديوي إسماعيل 
إنشاء متحفا للاثار 
الإسلامية يضم ما تيسر 
من المساجد من نحف 
وآثار. غير أن هذه الفكرة 
ظلت مع ذلك معطلة 
حتى عهد الخديوي 
توفيق» حين صدر مرسوم 


كك ترعقه عانق كك 2 ) المعو 1ط 111 , 


]0 1تأضلا5 لأ 
ألم ع1 لللت|5] 


2514 


[ كعنمةع | علدوط )ععه»2 | تياتعطودع | عسدة ]| 


سمناء112ه © عط أسمطة 


تتلدط 55:16 لنسهاأه1 ؟ لتدتطاطمف 


كلاكعةططف عط1 .10م 750 هذ لمتججدده0 عط زه للد عا 87 
تدهم لمقناجةقء عنا 0ع امصعء لمة 'ؤوكعمدرك عنعط لعطعتاطمى 
لكدططث عط نز 4علهناه 155 طعنط؟ فممقطعد8 15 كنككقتمة10 


عط ملمختصدء عط 2ه تومته كنطا طنتك ,762 صا عنحمد1ا-له مطمتلهء تسدعمية 1 
5ع كنا عدن 02 02018015 غأعة تمعأكمع عط كلعدكذه] كلنطد كأكقطاصوصى 0 
كم ه5301 ممتمددكة 5 لكة عتاكنمء لك]1 لدعه! عط لسة متكف تدمع كه د سكا 


عنتصهله] جه برمغكنط عط مذ عغمقتك 2255 2 كنتطا بقزدت2 0مة بجعا 4ه 0 0 
فو )كع ,| 


كصتعءط غ5 
,لإأكقميكة ل4أكدططمف عط 2ه نمتمصتمهك علا علصن أمزعط قعسدن رأ 
مذ طمل عط بط 4ع6متمممدج عمجم 2 زط لعلأدشدمء كدر 
د مم07 أموظ ذه عععقعوم عطا مه م1 م15 وكنه11ة بلملطعد8 كساعهنووه يا 


ننه ,تننانال1 04 عقط عدن 5غ .10ل 755 مأ ع2225508 ع نم11 
املك ةكرع ةنرم ,| 


كنآ كهاو ,| 


ومنسام0 يديرولا يا 


ع0 6 كعلمايا . 


مكان لذلك المتحف الوليد. وفي عام /191١ه/‏ ١188م‏ بدأت 
الحكومة المصرية في جمع التحف الفنية التى كانت موجودة في 
المساجد والمباني الأثرية في ذلك الوقت» وعهدت إلى فرانتز باشا 
إعداده وتنظيمه فاتخذ من الإيوان الشرقي في جامع الحاكم بأمر 
الله موضعًاء ثم عرضت هذه التحف في متحف صغير بنيَ من 
أجل ذلك في صحن الجامع المذكور, وأطلق عليه «دار الآثار 
العربية». وقد ظل إشراف المهندس فرانتز باشا على المتحف 
من سنة ١188م‏ إلى سنة /1841م) ثم أعقبه المهندس ماكس 
هرتس بك كبير مهندسي لجحنة حفظ الأثار العربية الذي عين 
عام ١م‏ أمينًا عامًا للمتحف . 

صدر أول دليل لمحتويات الدار في سنة 17١ه/‏ 1898م 
وضعه المهندس هرتس بك. بقي المتحف في موضعه بجامع 
الحاكم لم يطرأ عليه تغير إلى أن تم إنشاء لجنة لحفظ الآثار العربية 
سنة ١188م‏ ودخوله تحت إشرافهاء ثم طالبت اللجنة الحكومة 


عام 1649م بإنشاء المبنى الحالي للمتحف بميدان باب الخلق 
فلما اكتمل البناء نقلت المتحف إلى مقره الحاي. تم افتتاح 
المتحف الحالبى في 4 شوال سنة ١177١ه/18؟‏ ديسمبر 15017م, 
واستمر بنفس الاسم «دار الأثار العربية». وفي عام 1167م تغير 
اسم المتحف من دار الآثار 
العربية إلى «متحف الفن 
الإسلامي»؛ لأنه يحوي 
تنا كرية ضيعت ق. البللاد 
العربية والبلاد الاسلامية 
مثل إيران وتركيا وبلاد وسط 
أسيا واليقد وال لالس .. وقد 
تنوعت المحتويات من بين 
بداية العصر الإسلامي 
حتى نهاية القرن الثالث 
عشر الهجريء أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادى. وقد 
اتسع نشاط المتحف وتعدى 
نطاق عرض التحف ليشمل الكشف والتنقيب عن التراث الفني 
الإسلامي والمحافظة عليه والنشر عنهء وذلك بإجراء الحفائر في 
مواقع العواصم الإسلامية في مصر بصفة خاصة (الفسطاط- 
العسكر- القطائع)» والأماكن التاريخية بصفة عامة. ومنذ ذلك 
اطق قوالت أعيال الحفائر والتنقيب» وأخذ ينشر عنها في المجمع 
العلمي المصري. وفي عام 1957م ألحق «بيت الكريدلية» بدار 
الآثار العربية كهدية للدولة من مؤسسه «جاير ادر سيو باشا») 
الممثل لطراز البيوت الإسلامية في العصر التركي . 
أخذت إدارة المتحف في إصدار الأدلة الموجزة عن المتحف» 
كما كان من بين إنجازات المتحف في مجال النشر دورية بعنوان 
«دراسات آثارية إسلامية». كما شارك المتحف في العديد من 
المعارض التى نظمتها هيئة الآثار. لتطوف الآثار 
0552آآأ الأساكيية يككيرى. الدث العربية 


والأوروبية. 

في عام 1941م وبالتحديد في 
الفترة من فبراير إلى مارس من هذا 
العام» نظم المتحف معرضًا 
للمجموعات الخاصة. ونظم 
المحاله سسحة 330 ام معرقلما 
للفن الفارسي بأرض الجزيرة. 
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ضم المساحة التي كانيتك 
تشغلها مطبعة دار الكتب 
بالدور الأواك العى خصّصك يلكنية الليحفه ليما بعد بالإاضاقة 
إلى جانب كبير من قاعات الدور العلوي؛ حيث خصّصت كبرى 
هذه القاعات لعرض قرابة ألف قطعة من النسيج. كما تم إضافة 
قطعة من الأرض مساحتها ١7١‏ ١مثرا‏ مربعٌاء كانت تشغلها محطة 
للنفظ تضايق اللفحفي» قصارت معرشيا مفتوحًا يتقدم الباب 
الشمالي الذي أضيف لماي ؛ 
أما موقع متحف الفن الإسلامي على شبكة الإنترنت 
فهو متاح باللغة الإنجليزية ويقدم نبذة عن تاريخ المتحف وأهم 
المجموعات الفنية التي يقتنيها مَرّتبة وفقًا للأزمنة التاريخية 
على النحو التالي: (الطراز الأموي - الطراز العباسي والطولوني 
- الطراز الفاطمي - الطراز الأيوبي - الطراز المملوكي 
- الطراز العثماني)؛ ومتاحة أيضا وفقَا لنوع المادة 
المصنوعة منها (خشب - معادن - عمللات 
- خزف - سجاد - نسيج - رخام) 
وعيرها. 
ويمكنكم التعرف على المزيد من 
خلال الرابط التالى : 


: - يز عير ع 2 


01.66 117.6ن١‏ 3151171115 أ 15. نانالالايالا 


اسان اراي 


فاع رادي ,اس ١١‏ 


الشيخ رفاعة الطهطاوي هو أحد الطلاب المتميزين في البعثة 
المصرية بفرنسا وهو على وشك العودة إلى مصر بعد أن أنهى 
دراسقه: وأدى امتحانه؛ لدى السية كومار عقيف المحهب المكلفت 
بإدارة الدراسات» وحضر الاجتماع 1 من الساجة. رركو وهو 
مستشرق وملحق بمكتب مخطوطات مكتبة الملك. وموللر وهو 
سكرتير ومترجم اللغة العربية» وحبيبي وهو أب سوريء والسيد 
الممردار كتدى افنيذى ,كنس الللارستة وَالْسِيدٍ 
الأستاذ دوليل؛ والسيد ألو مهندس مناجم؛ 
والسيد الكونت دي تورجينيف وزير التعليم 
العام الأسبق لروسيا. وكان موضوع 
يه الجلسة هو إخضاع الطالب رفاعة لبعض 
' الاختبارات لاستنتاج قدرته كمترجم 
ف «هي المهنة التي يعمل بها وني البداية 
ْ تمت تلاوة ما يلى: 


أولا: قائمة الأعمال الأننى ‏ عثير 
أو أجزاء منها ترجمة الشيخ فلل م 
الفرنسية إلى العربية منذ العام السابق 
(6م) وتلك هي العناوين: 
-١‏ -تبذة"في تاريخ الإسكتدر الأكبر 


عو 


مأخوذة من تاريخ القدماء. 


١ 


ع ا 2 4 ف سدوو ده > 
يو طلا 7 نوه وه * * هم هله ".يولك طلس" “لاك الس *1اة 


حت دكن لالس كويد ؟ 
“أت مهاه و00 


> :4غ 5 


؟- عناصر من كتاب أصول المعادن (علم المعادن الشعبي 
تأليف برار) . 

رورنامة ملق 8 اه ننه سير كومار لاه عمال فصر 
والشام متضمنًا لشذرات علمية وتدبيرية. 

4- كتاب ذائرة العلوم في أخلاق الأمم وعوايدهم. 

ه-- مقدمة جغرافية طبيعية مصححة على مسيو دهنبلض 
(مقدمة قاموس الجحغرافيا العالمية ومراجعة م. دي 
همبولدت). 

*- . قطعة من كتاس ملطبرون في الجغرافيا. 

ا- ثلاث مقالات من كتاب لجندر في علم الهندسة. 

/- نبذة في علم هيئة الدنيا. 

4- قطعة من عمليات رؤساء ضابطان عظام (نظرية الضابط 

من مرتبة القادة). 
-١١‏ أصول؛ اللقوق» الطيك.: الى يعتبرها الإفرشم أصلا 
لأحكامهم عن القانون الطبيعي لبورلاماكس . 

. نبذة في الميثولوجيا يعني جاهلية اليونان وخرافاتهم‎ -١ 

ا نبذة في علم سياسات الصحة. 

ا م قراءة ملخص عن مؤلف مستفيض من تأليف الشيخ 
رفاعة عن رحلته في فرنسا؛ وهذا التحليل كتب بتوسع وأدخلت 
عليه تصويبات وقدم للشيخ العديد من الكتب المطبوعة بالعربية في 
مطبعة بولاق» وكان قد اعتاد على ترجمة فقرات منها. ثم قرأ باللغة 
العربية أيضا في الحال ترجمة فقرات طالت أو قصرت من الممورنال 
ديجيبت الذي كان يُطبع أيضًا في بولاق . 

وكانت مقدمة الكتاى المعنون «نظرية الضابط من مرتبة القادة) 
اندي ترلجعه الشيم إلى العريية نجنواك «صمليات . لعقاء 2 لان 
عظام») هو موضوع الاحتبار التاي» فكاق .هناك مساعد عبيك 


هذه الترجمة مرة أخرى إلى اللغة الفرنسية وكان الممتحنون يقارنون 
بي 


النص الأصلي. وقد أدى الشيخ رفاعة هذا الاختبار اي 
على خير وجه» وكان يقدم معانى كل جملة وكلماتها لتعدميي 
ع 5 ع 2< : ذا 
بأمانة كبيرة. وكانت عبقرية اللغة العربية تجبره احيانا على 0 
اسنتد ]ان استعارة أرق ولكن دوك تغير طبيعة المعنى» 
وهكذ! على سبيل المثال بدلا من أن يقول بطريقة معنوية 
3 
جم عد يتم أاستث له) كان د ل هذها ِ 
ال اول او ار 
٠. ٠.‏ | ء اع 1 4 د . 
إلى بحر ١‏ نصيد منه اللؤلؤ). ووجه الممتجنون للشيخ 2 ٠‏ 
عددا ما من الملاحظات حول ترجمته» فمن 0 
الا سن كان يفده البواله ف ويدمد إلى الدكران ليه 
2 
واللإمنهات ولااسيما عبلا وو تصطل تقبىء لون » 
مع ذلك دون أن يُحدث لبسًا في المعنى ومع مراعاة 5 
روح النض واتحي واقن الشيخ جيدا أنه عندما 0 
١ :‏ ع : ٠‏ 
سيشرع في ترجمة أي عمل علمي بعد ذلك 7 
عٍِ َ © 
سيضطر إلى التخلي عن أي إسهاب وشروح. » 
وإلى إيجاد مصطلحات تتفق واحتياجاتن 2 * 
1 35 2 ب 
حول عمل اخر وهو «قاموس الحغرافيا . 
العالمبة») الذي ترجم معدمته التي تذور ض 
حول الحغرافيا الطبيعية. وكان هذا الجزء 
قد ترجم منذ عام ولذلك كان الشيخ 
1 2 ْ ظ ديه 
تقد م هذه 
السابقة» فعلى الأقل لم يترجم كل 
غبارات النص: الفرسيي بيد أن 
: 28 
معنى النص لم يتغير وكان مسار » 
الترحمة أنضناطيًا. 
واتتهت جلسة الامتحان 
والجميع راضون عن تقدم 
5 0 
الشيخ رفاعة ومقتنعون باذ 
2 ري 
الأعمال التي عن 
تشررها. النشر ال لتعليم 0 
. 
3 


مردامرة وقد مجلس الأمة لمنغوليا 0 


في الثامن والعشرين من مايو 1451م انطلق السيد الرئيس محمد أنور السادات رئيس مجلس الأمة يرافقه 
يوماء ومن هذه الحولة وجدنا هذه اللقطة النادرة متيل محمد انرر السادارة مريدنا الرى الشعبي لجمهورية 


مغوليا الشعنة ,متو مط اعضاء وقد مجلس الاامة والمسسولين التغوليين . 


دنظراراء طاح و 
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